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ABSTRACT 

The study sought to recognize the importance of acquaintance and its impact on 

the civilized conversation during Makkah, by representing the importance of 

acquaintance and its impact on the civilized conversation with considering prophet 

Mohamed’s, may Allah bless him and grant him salvation, attitude with his companions, 

may Allah be pleased with them, and the polytheists. Along with explaining how Qatar 

state applied methods of acquaintance and civilized conversation through the national 

vision 2030. Using descriptive-analytical and historical-inductive method. The study 

achieved many results, some of most important results are: “acquaintance and its methods 

have a great importance to achieve the conversation among civilizations, The method of 

holy Qur’an and prophet, may Allah bless him and grant him salvation, includes many 

instructive pedagogical situations based on importance of acquaintance and its 

explanation of holy Qur’an’s principles. Acquaintance displays the importance of 

conversation through whom the openness to others is achieved by different means of 

communication. The study recommends working on applying the research in moral 

values, acquaintance and conversation because of being a field issue. 

Keywords: Importance of acquaintance - civilized conversation - Makkah era - 

People of the Book. 
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 علمتني معنى الفقد، الَّتيو  إلى الر  

 

 ى،الأولالوجع في أيام الفقد  ل يكون إذ 

 

 ...عيدةييام السَّ بل حين تأتي الأيييَّ 

 )فتنظر بحثاا عن أنيس روح ، ورفيق سعادت  فتجده قد رحل!!(

 ...فتجد أن من يستطيع مشاركت  بشكل أعمق قد رحل.
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 البحث: مقدمة: أولً 

راسةهذه  تتناول فالأمة  ،المك ِّيالحوار الحضاري في العهد  في اوأثره التَّعارفقيمة  الد ِّ

ختقامت التي  الإسلاميَّة بين القبائل إلى الله  الدَّعوةها كانت سبَّاقة في نَّ إث ؛ حيالتَّعارفقيم  رسَّ

ريعةلنشر ية؛ وذل  العربية وغير العرب خذت من اتَّ  وقدوالمعرفة والعلم القائمين عليها،  الإسلاميَّة الشَّ

ا لها ة المطهرةالنَّبوي نَّةس  الن الكريم و القرآ ا يُهتَدى به في جميع أمورها، مع الأخذ  منهاجا ونبراسا

حابةمع  صلى الله عليه وسلم النَّبي  بمواق   في  -صلى الله عليه وسلم- المشركين، وكيف كانت أحوالهمع و  -رضوان الله عليهم- الصَّ

لمحالت   والحرب. الس ِّ

فكان ، صلى الله عليه وسلم النَّبي   سُنَّة ومن مستمد من رو  القرآن، إسلامي    كمبدأ، التَّعارفبرزت قيمة قد و 

ريعةقامت في الأساس من منطلق  الَّتي، و افعةالنَّ  التَّربويةالأساليب  أحد قول الله  وكان، الإسلاميَّة الشَّ

إِّنَّا خَلَقْنَاكُم م ِّن ذَكَر  وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا﴾  سالنَّاسبحانه وتعالى: ﴿يَا أَي هَا 

 ة شعوب العالم.بين كافَّ  التَّعارفدعوةا صريحة لمد جسور  [،13]الحجرات: 

ا التَّعارفوتتجلى قيم  مع الملوك والأمراء في الممال  المجاورة،  -صلى الله عليه وسلم-من خلال تعارفه  أيضا

، فجعلت اطرائقه تعدَّدتو  تنوَّعت يتالَّ وغيرها من الأساليب  ،الرَّسائلريق إرسال الوفود و عن ط

 ، ويتحرون ساعة قدومه عليهم، وينتظرون حواره الكريم.صلى الله عليه وسلمالمتلقين لها يقبلون على دعوته 

على  اوأثره ،المختلفة للتعارف القيمهذه الدراسة ستعني بالوقوف على  ومن هذا المنطلق فإنَّ 

 واصل الحضاري خلال العهد المكي، وذل التَّواصل الإنساني والحضاري، مع إبراز مظاهر تطور التَّ 
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 ، وكتبه ورسائله لملوك الحبشة والروم والفرس، كذل  مواثيقهصلى الله عليه وسلممن خلال استعراض أحاديث النبي 

 عوب والقبائل الأخرى، وأثر ذل  على الحضارة الإسلامية.مع تل  الش   وعهوده

، وبه تبرز طرق تهذيب واصل مهارةٌ وسيلتها الحوار؛ فالحوار وسيلة لجذب المتلقيتَّ ال إنَّ 

راسة سنق  على قيمة نا في هذه الد ِّ ين، والأدب، والعلم، والفكر؛ لذا فإنَّ الأبناء، فمن خلاله يبرز الد ِّ 

نَّة النَّبويَّة المطهرة، عن طريق الر  التَّ  من  نَّةس  ال  شرو وع إلى جعارف، والأساليب الحوارية في الس 

 .صلة بذل  الموضوع قديماا وحديثاامصادرها المعتمدة، والكتب المتَّ 

 ثانيًا: إشكالية البحث وأسئلته:

أوضح القرآن قد خها الإسلام، و تي رسَّ عارف قاعدة من القواعد الجتماعية الأصيلة الَّ التَّ  إنَّ 

، وقد التَّفاعلو  التَّواصلتوازن ومتكامل، لديه القدرة على جتمع مقيام مة قيمته في بويَّ ة النَّ نَّ الكريم والس  

حابةاشدين و ير الخلفاء الرَّ وسِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   سُنَّةاحتوت   التَّعارفعلى الكثير من أسس  -- الكرام الصَّ

مع  صلالتَّواو  التَّعارفقيم ل اتجسيدا  تعد   الَّتيالحضاري منذ القدم، و  التَّواصلقيمته في مع الآخر، و 

لمالآخر في وقت  ينبف يللتعر  وسيلةا  كان مع الأمم المختلفة التَّعارف ة وأنَّ والحرب، خاصَّ  الس ِّ  الد ِّ

هِّ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِّي ونشره الإسلامي هَادِّ ِّ حَقَّ جِّ دُوا فِّي اللََّّ ين، قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِّ  الد ِّ

لَّةَ أَبِّي نْ حَرَج  مِّ نْ قَبْلُ وَفِّي هَذَا لِّيَكُونَ مِّ يمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِّمينَ مِّ ا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا  الرَّسولكُمْ إِّبْرَاهِّ يدا شَهِّ

ِّ هُوَ مَوْلكُمْ فَنِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ  النَّاسشُهَدَاءَ عَلَى  مُوا بِّاللََّّ كَاةَ وَاعْتَصِّ لاةَ وَآتُوا الزَّ يرُ﴾  فَأَقِّيمُوا الصَّ النَّصِّ

 .[78 ]الحل:



3 
 

ريفةللعلوم الإنسانية، وشواهدها  مهمًّال مصدراا ة تشك ِّ النَّبوي نَّةس  الف خير داعم  لمفاهيم قيم  الشَّ

ير من خلال مواق   ؛التَّعارف هي أصدق دليل على إمكانية تطبيق نظريات  الَّتية، و النَّبوي ةالس ِّ

ة المطهرة، وسيرته النَّبوي نَّةس  النا بحاجة للسير في رياض نَّ المتجددة، ومن هذا المنطلق؛ فإ التَّعارف

ريفة، لننطلق من سنته صلى الله عليه وسلمالعطرة  ة، ة والعمليَّ نحو رحاب أوسع، ومجالت أكبر، في الحياة العلميَّ  الشَّ

نزداد علماا بها، ونكون أكثر  حتَّى ؛وذل  عند تحويلها إلى مواق  تطبيقية فاعلة في حياتنا اليومية

ا بها.الأم  م تطبيقاا لها، وتمسكا

 صلى الله عليه وسلم، بين رسول الله النَّاجحة الحواريَّة، على العديد من المواق  صلى الله عليه وسلم النَّبي   سُنَّةاشتملت قد و 

ا  الَّتييانات الأخرى، و تباع الد ِّ أ وبين -صلى الله عليه وسلم-بينه  حتَّىوأزواجه، وأصحابه، وأتباعه، و  أضحت منهجا

ا لكافَّ   التَّعارفترسيخ قيم ، ويرحبون بريق القويموك الطَّ ة المسلمين وغيرهم، ممن يريدون سلواضحا

 . وبين دولهمبين دولة الإسلام 

يَّة وتأتي ليمةوالحاجة لمتلاك أساليبه  التَّعارف أهم ِّ حيح، لما يسهم به في نشر الفكر السَّ  الصَّ

يَّةوتوضيح الحق، ولأ  لمهارات واستقائهاات الإنسانية بتلقي تل  اهذا؛ فقد عني المهتمون ببناء الذَّ  هم ِّ

يَّةمنذ أقدم العصور، وتتضح  : ﴿قَالَ رَب ِّ اشْرَْ  لِّي عزَّ وجلَّ لله   ىقول موس في التَّعارف أهم ِّ

نْ لِّسَانِّي * يَفْقَهُوا قَوْلِّي﴾ رْ لِّي أَمْرِّي * وَاحْلُلْ عُقْدَةا مِّ  [.28 -25]طه:  صَدْرِّي * وَيَس ِّ

، وقيم الإسلاميَّةالعقيدة  حقيقة التي قامت عليهاالبيان  ومن خلال هذا البحث، سوف يتم  

ينيتعرف الآخر على ماهية  حتَّىاءة للآخر؛ لة والبنَّ النَّبي  الإسلام  هامات د على الت ِّ الرَّ ومن ثمَّ ، الد ِّ

ينألصقت ب الَّتي بهاتوما تبع ذل  من شدد، ، مثل النعزالية والتَّ الد ِّ ع بعلاقة المسلمين م المتعل ِّقة الش 

 ه.تمسكهم بقيمه ومبادئيزداد اعتزازاا بدينهم، و  ن و المسلمعن بيان تل  المفاهيم؛ ليزداد  الآخر، فضلاا 
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في العهد  الر ِّسالةنشر بهدف  التَّعارففي تطبيق قيمة  تكمن إشكالية البحثوعليه فإنَّ 

حابةو  صلى الله عليه وسلم الرَّسولانتهجها  الَّتيوالأساليب  الط رق ، و المك ِّي يَّاتلتفادي   الصَّ  واجهتهم الَّتي التَّحد ِّ

 الحواريَّةوالأساليب  التَّعارفبيان قيمة إلى يسعى الباحث  ؛ لذاكقيمة إسلامية سامية التَّعارف باعتماد

ير رة، وتطبيقاتها في ة المطهَّ النَّبوي نَّةس  ال، الواردة في ثنايا صلى الله عليه وسلمللنبي  ة، وأثرها على الحضارة النَّبوي ةالس ِّ

 .المك ِّيلعهد في ا الإسلاميَّة

على الحوار  التَّعارفما أثر قيمة وهو:  ،رئيسسؤال  عنيجيب هذا البحث وف وس 

  ؟المك ِّيالحضاري في العهد 

ؤالويتفرع عن هذ   الرئيس، أسئلة فرعية، وهي: السُّ

 ؟المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفما أسس  .1

 ؟المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفما أساليب  .2

 ؟المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفما وسائل  .3

 ؟المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفما أهداف  .4

 ؟المك ِّيفي الحوار الحضاري في العهد  التَّعارفما أبرز إسهامات  .5

 ثالثًا: أهداف البحث:

 .المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفبيان أسس  .1

 .المك ِّيفي العهد  واصلالتَّ و  التَّعارفتحديد أساليب  .2

 .المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفبيان وسائل  .3
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 .المك ِّيفي العهد  التَّواصلو  التَّعارفتوضيح أهداف  .4

 إبراز أثر قيمة التعارف على الحوار الحضاري في العهد المكي. .5

يَّةرابعًا:   :طرح مسائلهالبحث ودواعي  أهم ِّ

 كامل المنشودا، وتحقيق التَّ ت تأصيل العلوم وتوجيهها إسلاميًّ يسهم البحث في دعم برامل ودراسا .1

 ة المطهرة، والحوار الهادف وأثره في بناء الحضارات.النَّبوي نَّةس  البين علوم القرآن الكريم و 

 متمثل في ابتة؛ من خلال إظهار نموذج ناجحالحضاري إلى مصادره الثَّ  التَّطورإرشاد المهتمين ب .2

 .صلى الله عليه وسلم لكريما الرَّسولمنهل 

ظهر أساسيات الحوار في الحضارة تُ  الَّتي، و الأساسيَّةتقديم مجموعة من القواعد والمبادئ  .3

لمفي أوقات وذل  ، الإسلاميَّة والحرب، من خلال سردها من واقع القصص القرآني  الس ِّ

ريفةة النَّبويوالأحاديث   .الشَّ

مع الحضارات  التَّعارفتند عليها قيمة تس الَّتيظرية تقديم دراسة تُسهم في تحديد الأسس النَّ  .4

لم التَّعايشالمختلفة، ودورها في تعزيز قيم   ي للمجتمعات.الس ِّ

اءة لمشكلات الحوار بين تقديم دراسة أكاديمية، يحاول الباحث من خلالها الوصول لحلول بنَّ  .5

 والآخر. الإسلاميَّةالمجتمعات 

، وهو المك ِّيالعهد  خلالوعرض نماذج تطبيقية لذل   ،صلى الله عليه وسلم الرَّسولوحياة  التَّعارفبط بين قيمة الرَّ  .6

راسة، بما يستلزم المزيد من البحث و -لباحثعلم ا على حد ِّ -ما لم تتطرق له دراسات سابقة   .الد ِّ
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 خامسًا: منهج البحث:

اريخي، لطبيعة البحث، ومنها المنهل الوصفي، والتَّ  اوفقا  ةعدَّ يعتمد البحث على مناهل 

، من المك ِّي، وبيان تطبيقاتها في العهد التَّعارفة ؛ وذل  لتوضيح قيمالتَّحليليالمنهل  ثمَّ والستقرائي، 

 رة.ته المطهَّ ، وسنَّ صلى الله عليه وسلمالكريم  النَّبي  خلال القصص القرآني، وسيرة 

 إجراء البحث: في المهمة الَّتي اتُّبعتات ومن الخطو 

راسات لاع على أهم ِّ الط ِّ  .1  والحوار الحضاري. التَّعارفيم تناولت بالبحث ق الَّتي الد ِّ

 والحوار من خلالها. التَّعارفمراجعة القصص القرآني، واستخراج قيم  .2

ير ة، و النَّبوي نَّةس  ال ما ورد في ةمراجع .3 فيها،  صلى الله عليه وسلم النَّبي  اريخ، وبيان مواق  ، والتَّ ةالس ِّ

 وتناولها بالتحليل.

راساتبط بين الرَّ  .4 راسةقيق أهداف ظرية، ومعطيات الواقع؛ لتحالنَّ  الد ِّ ، وغاياتها، الد ِّ

 ونتائجها.

راسات: سادسًا ابقة الد ِّ  ة:يَّ ، والإضافة العلمالسَّ

والعتراف في منظومة القيم  التَّعارف، بعنوان: "منزلة ةدراسة النيفر، حميد .1

فحاتالمحور، )د، ت(، عدد  :اشر، النَّ "القرآنيَّة  . 21: الصَّ

راسةهدفت  ، وقد القرآنيَّةفي منظومة القيم  التَّعارفزلة وتاريخ على من التَّعرفإلى  الد ِّ

يرلال استقراء كتب ، من خالتَّحليليبع الباحث المنهل الستقرائي اتَّ  حابةو  الس ِّ  . الصَّ
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ياسي"منهج الحوار  :بعنوان ،حمنريف، رحاب عبد الرَّ دراسة الش   .2 في الإسلام"،  الس ِّ

القتصاد والعلوم الجتماعية،  كل ِّيَّة، ةالإسلاميَّ درمان  رسالة ماجستير، جامعة أم  

فحاتم، عدد 1990  .120: الصَّ

، صلى الله عليه وسلم النَّبي  دراسة نموذجية لمنهل الحوار في عهد  في هذه الأطروحة مت الباحثةقدَّ 

، واهتمت بخصائص الحوار الإسلامي التَّحليليبعت الباحثة المنهل الوصفي و اتَّ  وقد

 .في الإسلام، وبيان أصوله وقواعده

راسةوهدفت الباحثة من خلال   ة المطهرة النَّبوي نَّةس  الإلى العتداد بالقرآن الكريم و  الد ِّ

 النَّبي  دي في الحوار، ومحاولة استخلاص مناهل جديدة منبثقة من القرآن الكريم، وهَ 

 .صلى الله عليه وسلم

لامعبد  محمَّددراسة العجمي،  .3 إلى  صلى الله عليه وسلم النَّبي  في رسائل  التَّربويةبعنوان: "الجوانب  ،السَّ

فحاتم، عدد 1999، 87، عالتَّربية كل ِّيَّةعماء"، جامعة الأزهر، الزُّ و الملوك   .45: الصَّ

 النَّبي  في رسائل  التَّربويةهدف الباحث من خلال دراسته إلى الكش  عن الجوانب 

ياسيالإيمانية، و  التَّربيةمن  ة ما يرتبط بكل   ، خاصَّ صلى الله عليه وسلم والجتماعية، كما هدف  ،ةالس ِّ

 الرَّسائلالمتضمنة من تل   الط رق الأساليب و  لى الوقوف على أهم ِّ الباحث إ

اخر بالأفكار ربوي الإسلامي الزَّ راث التَّ لفت الأنظار إلى الت  بالإضافة إلى والمواق ، 

 اعتمدبها الباحث، ويهدف إلى تطبيقها في عصرنا الحالي، وقد  يحتل   الَّتيو والآراء، 

؛ وذل  من خلال استنباط الأحكام منهل للبحثك الباحث المنهل الستنباطي
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رعيَّة ير في كتب  التَّعارفة بالخاصَّ  الشَّ  التَّربوية، وكذل  استخلاص الجوانب ةالس ِّ

 بها. المتعل ِّقة

كتوركتاب  .4 الإنساني في الإسلام"، الناشر:  التَّعارفبعنوان: "منهج  ،الباش، حسن /الدُّ

فحاتم، عدد 2005، العالمية الإسلاميَّة الدَّعوةجمعية   .192: الصَّ

فات لَّ استقراء المؤَ  من خلاله يتم   الَّذي، و التَّحليليالمنهل الستقرائي  المؤل بع وقد اتَّ 

يروكتب   والأعلام وتحليلها؛ للوصول إلى القواعد منها. الس ِّ

، الجامعة "صلى الله عليه وسلم النَّبي  سلامة، بعنوان: "مزايا محاورات  يدراسة العموش، بسام عل .5

فحاتم، عدد 2007، 1، ع34نية، عمادة البحث العلمي، مجالأرد  .10: الصَّ

ليم مع الآخر، وبيَّن من خلاله ضع  الحوار في تناول الباحث أسس الحوار السَّ 

باغض إلى التَّ  يؤد ِّيفي العصر الحالي  النَّاسأسلوب  العصر الحالي، وكيف أنَّ 

حيح بوي النَّ ، ويبرز العداوة، وهذا يخال  المنهل والن فور  .الصَّ

المنهل الستقرائي  بالإضافة إلىاريخي، بع الباحث في دراسته المنهل التَّ اتَّ قد و  

 . التَّحليليو 

كتوركتاب  .6 وضروراته ومبادئه بين  التَّعايشالحسن، بعنوان: "مفهوم  محمَّدالبغا،  /الدُّ

ؤون وزارة الأوقاف و المسلمين وغيرهم"،  ين الشُّ فحاتاعدد ية، عمان، الد ِّ  .27: لصَّ

؛ التَّحليليبع المنهل الستقرائي اتَّ قد مة، و مع أهل الذ ِّ  التَّعايشمفهوم ل المؤل م قدَّ 

على البر  التَّعاون من حسن المعاملة، والحوار، و  التَّعايشحيث قام بتحليل مبادئ 
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مع  التَّعايشفي  ذل  قوى، ومراعاة مشاعر الآخر، وحقوق الإنسان، ودوروالتَّ 

 الآخر.

وموقعها في الحوار من  التَّدافعو  التَّعارفدراسة برغوت، عبد العزيز، بعنوان: "مفهوم  .7

المنظور الإسلامي"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، بحوث ومقالت، 

فحاتم، عدد 2011، 63، ع16مجلة إسلامية المعرفة، مج  .29: الصَّ

راسةتناول الباحث في تل   ، وموقع تل  المفاهيم في التَّدافعو  لتَّعارفامفهوم  الد ِّ

 التَّعارفالحوار الحضاري من المنظور الإسلامي، كما حاول توضيح مسألة 

م بها الحضاري باعتبارهما من المفاهيم الرئيسية والأصيلة المسلَّ  التَّدافعالحضاري و 

 .الإسلاميَّة ةولالدَّ في 

مات، وأصحاب الحضارات الأخرى، واعتمد ن تل  المسلَّ يبط بحاول الباحث الرَّ  ثمَّ 

 التَّدافعو  التَّعارف؛ ليعالل موقع التَّحليلياريخي و الباحث في دراسته على المنهل التَّ 

لة الحوار المنضبطة بقيم أفي الحوار الحضاري، كما استهدف البناء العام لمس

الفطرة، وكيف تسهم  تمتل  رؤية منسجمة تماماا مع الَّتي، و التَّدافعوقوانين  التَّعارف

ينحولت التَّ   الحضاريَّةتوظيف تل  القوى  الحضاري، وكيف يتم   التَّطوراميكية في الد ِّ

 المعرفة والعلم. قوَّةالإيمان والقيم، و  قوَّةتنضبط  حتَّىوالعمرانية؛ 
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 من خلال رسائله إلى الدَّعوةفي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ليندا نعيم، بعنوان: "منهج  ف،يسبو دراسة أ .8

فحاتم، عدد 2012جامعة آل البيت،  ،الملوك والأمراء"، رسالة ماجستير  .194: الصَّ

اريخي الستقرائي؛ وذل  من خلال استقراء المنهل التَّ  افي دراسته ةالباحث تبعوقد اتَّ 

ير كتب  ؛ عن طريق وص  أفعال التَّحليليالمنهل الوصفي  تبعة، كما اتَّ النَّبوي ةالس ِّ

 منها. التَّربوية، واستقاء العبر الد ولرسائله إلى قادة وأمراء  ، وبيانصلى الله عليه وسلم النَّبي  

في تعزيز القيم  النَّبوي ، بعنوان: "المنهج محمَّدسماعيل إ محمَّديهي، دراسة الد ِّ  .9

ة مركز الخدمة الآداب، مجلَّ  كل ِّيَّةالمهارية وسبل تفعيلها"، جامعة المنوفية، 

فحاتام، عدد 2015، 51للاستشارات البحثية، ع  .32: لصَّ

راسة؛ وهدف من خلال التَّحليليبع الباحث في دراسته المنهل الستقرائي اتَّ   إلى الد ِّ

ور الحضاري للقيم بشكل أكيد على الدَّ ة، والتَّ النَّبوي نَّةس  الفي  الحواريَّةتأصيل القيم 

سبل تناول الباحث كما في تعزيز القيم،  النَّبوي عام في الإسلام، وتوضيح المنهل 

ليمة التَّعارف ريعةأرستها  الَّتي، و السَّ  التَّطور، وكيف تسهم في الإسلاميَّة الشَّ

 الحضاري.

ولوأثره في القانون  التَّعارفدراسة حايد، فريدة، بعنوان: "مقصد  .10 الإسلامي"،  يالدُّ

فحاتم، عدد 2018، ربيع 23، س92إسلامية المعرفة، ع  .36: الصَّ

راسةالستقرائي، وهدفت  التَّحليليالمنهل  اراستهفي د ةالباحث تبعوقد اتَّ  إلى بيان  الد ِّ

عوببين  التَّعارفأثر  لبناء العلاقات في الإسلام، وقد  بوصفه هدفااوالأمم  الش 

ولوأثره في الفقه الحضاري، والعلاقات  عارف،ة مقصد التَّ يَّ أهم ِّ  ةالباحث تعرض ة يالد 
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على قيم  مبنيًّا التَّعارفالغرض من ن يكون أ بين الواقع والقانون، وبيان ضرورة

، وما يقوم عليه من التَّعارفامية، بما في ذل  فقه الحضارة ومعاني الإسلام السَّ 

 .التَّنو عالختلاف و  بوحدة الإنسان في ظل ِّ  مقاصد تعني

راساتعلى  التَّعقيبسابعًا:  ابقة الد ِّ  :السَّ

راسةتشابهت  .1 راساتمع بعض  الد ِّ ريف، دراسة )الش   ؛ومثال ذل ، ابقةالسَّ  الد ِّ

 .صلى الله عليه وسلم النَّبي  زت على قيم الحوار، في عهد ركَّ  الَّتي( و م1990

راساتتناولت بعض  .2 راسةإشكالية  الد ِّ (، م2011الحالية، مثل دراسة )برغوت،  الد ِّ

راسةفقت مع اتَّ  الَّتيو  ها لم تتناول كيفية تأثير قيم ، ولكنَّ التَّعارففي قيم  هذه الد ِّ

 الحضاري. التَّواصلعلى  عارفالتَّ 

راساتمن  .3 ابقة الد ِّ راسة نما يقترب م السَّ الحالية بصورة كبيرة، مثل دراسة  الد ِّ

ها تختل   أنَّ وسبل تفعيله، إلَّ  النَّبوي زت على المنهل ركَّ  الَّتي(، و م2015يهي، )الد  

راسةمع  الحوار  في ة، وأثرهالنَّبويا نَّةس  الفي  التَّعارفالحالية في تركيزها على قيم  الد ِّ

  الحضاري.

راسةفقت اتَّ  .4 راساتالحالية مع  الد ِّ ابقة الد ِّ  حيث تمَّ  ؛في منهل البحث المستخدم السَّ

استقراء جُملة  تمَّ  فقد كمنهل للبحث، اريخيوالتَّ  التَّحليليالمنهل الستقرائي  اعتماد

قيم  والَّتي تناولتسابقاا  ةعارفمن الأدبيات وتحليلها؛ للوصول إلى القواعد والقيم المت

راساتربطت مُجمل كم ، التَّعارف  امو الحضاري، وبيَّنت أثرهبالن   التَّعارفقيم  الد ِّ

 عليه.
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 : هيكل البحث:ثامنًا

 مة.المقد ِّ 

راسةمشكلة   وأسئلتها. الد ِّ

راسةأهداف   .الد ِّ

راسةمنهل   .الد ِّ

راسات ابقة الد ِّ  عليها. التَّعقيب، و السَّ

لالفصل  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ  التَّعارفدور ، و التَّعارفقيمة وأهداف  ،أهم ِّ

 .في الإسلام الحضاري  التَّواصلفي 

لالمبحث  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ  .التَّعارفقيمة وأهداف  ،أهم ِّ

 .التَّعارفمفهوم قيمة  :أولً 

يَّة ثانيًا:  .التَّعارفقيمة  أهم ِّ

 .التَّعارفأهداف قيمة  ثالثًا:

قاتقواعد وآداب و  :رابعًا ريعةفي  التَّعارفم قي معو ِّ  .الإسلاميَّة الشَّ

 .التَّعارفد قواع .1

 .العامة التَّعارفآداب  .2
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قات .3  .التَّعارف معو ِّ

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلفي  التَّعارفدور  خامسًا:  .الإسلاميَّة الشَّ

 .التَّواصل الحضاري  أثره فيو الحوار وآداب  وقواعدمفهوم : الثَّانيالمبحث 

 .مفهوم الحوار، والحوار الحضاري  :أولً 

 .لحوارقواعد ا ثانيًا:

 .آداب الحوار العامة ثالثًا:

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلالحوار في  أثر رابعًا:  .الإسلاميَّة الشَّ

 .ةريعة الإسلاميَّ : ضوابط الحوار في الشَّ خامسًا

 . صلى الله عليه وسلمبي النَّ  : نماذج من حواراتسادسًا

خصي الرَّأي  .الشَّ

في الحوار الحضاري  التَّعارفشواهد وتطبيقات قيم : الثَّانيالفصل 

 .المك ِّيفي العهد 

ل: شواهد التَّعارف في حياة النَّبي    في المرحلة المك ِّيةصلى الله عليه وسلم المبحث الأوَّ

 .ة ومجتمعها القرشيلً: معرفة الرَّسول بمكَّ أوَّ 

 .ةة وأطيافها الجتماعيَّ كَّ ا: معرفة الرَّسول بمنيً ثا
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يني الكتابيصلى الله عليه وسلم : معرفة النَّبي  اثالثً   .بالواقع الد ِّ

 .بالواقع العربيصلى الله عليه وسلم : معرفة النَّبي  رابعًا

، من الحوار والجدل في العهد المك ِّي في القرآنيَّةب الأساليالمبحث الثَّاني: 

 .خلال نماذج مختارة

 .نموذج سورة الأنعام :لً أوَّ 

 .سورة القصص نموذج :اثانيً 

 .نموذج سورة الكه  :اثالثً 

مع غير  صلى الله عليه وسلم النَّبي  معاملات و  النَّبوي الحوار  مقو ِّماتو : أشكال الثَّالثالمبحث 

عوبالمسلمين و   .الأخرى  الشُّ

 .أشكال الحوار :لً أوَّ 

 .النَّبوي من الحوار وق  قريش والمشركين م :اثانيً 

 .صلى الله عليه وسلم النَّبي  د ة لآداب الحوار في عهالملامح العامَّ  :اثالثً 

مات :ارابعً   .الحضاريَّةوآثارها  صلى الله عليه وسلم النَّبي  الحوار في عهد  مقو ِّ

عوبمع غير المسلمين و  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عاملات ر مأث :اخامسً   .الأخرى  الش 

عوبو  الإسلاميَّة الر ِّسالةبين  القتصاديَّةعلى العلاقات  التَّعارفأثر  :اسادسً   الأخرى  الش 
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خصي الرَّأي  .الشَّ

 .وصيات والمقترحاتتائل والتَّ النَّ  تضمنت :ةالخاتم
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لالفصل  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ  التَّعارفدور ، و التَّعارفقيمة وأهداف  ،أهم ِّ
 .في الإسلام الحضاري  التَّواصلفي 

لالمبحث  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ  .التَّعارفقيمة وأهداف  ،أهم ِّ
 .التَّعارف: مفهوم قيمة لً أوَّ 

يَّ : ثانيًا  .التَّعارفقيمة  ةأهم ِّ

 .التَّعارف: أهداف قيمة ثالثًا

قاتقواعد وآداب و  :رابعًا ريعة الإسلاميَّةقي معو ِّ  .م التَّعارف في الشَّ

 .التَّعارفد قواع .1
 .العامة التَّعارفآداب  .2
قات .3  .التَّعارف معو ِّ

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلفي  التَّعارف دور: خامسًا  .ةالإسلاميَّ  الشَّ

 .التَّواصل الحضاري  أثره فيوالحوار مفهوم وقواعد وآداب : الثَّانيالمبحث 
 .: مفهوم الحوار والحوار الحضاري لً أوَّ 

 .لحوار: قواعد ااثانيً 

 .ة: آداب الحوار العامَّ ثالثًا

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلالحوار في  أثر :رابعًا  .الإسلاميَّة الشَّ

ريعة الإسلامية : ضوابطخامسًا  .الحوار في الشَّ

 .صلى الله عليه وسلم: نماذج من حوارات النَّبي سادسًا
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لالفصل  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ في  التَّعارفدور ، و التَّعارفقيمة وأهداف  ،أهم ِّ

 .في الإسلام الحضاري  التَّواصل

لالمبحث  يَّةو  ،مفهوم: الأوَّ  التَّعارف قيمة وأهداف ،أهم ِّ

 عارفالتَّ : مفهوم قيمة لً أوَّ 

يءقِّيمَة و جمعُها )قِّيَمْ(،  القيمة: نْسَان هي: قدره، وَقِّيمَة الْمَتَاع: تتمثَّ  الشَّ ل في ثَمَنِّهِّ، "وَمن الْإِّ

، والقيمة في اللغة تعني: قَي ِّمٌ، )1(له ثبات ودوام على الْأَمر" طوله، وَيُقَال: مَا لفُلَانِّ قيمَة، أي: مَا

يم، حسنُ القامة، والقِّ  يءيم: وهو ثمن سر: واحدة، والقِّ يمة بالكقَوِّ على  قويم، فالقيمة: تدلَّ بالتَّ  الشَّ

يء  .(2)ةيحمل في ذاته منفعةا، أو ثمناا وزِّن الَّذي الشَّ

تتصل بالقيمة وتُعززُ المعنى اللُغوي لها: "الستقامة والعتدال"، فاستقام  الَّتيومن الألفاظِّ 

يء  .)3(: أي اعتدل، واستوى، وأحسن فِّعلهالشَّ

يُصدرها  الَّتيها: "مجموعة الأحكام فقد عرَّفها عبد اللطيف خليفة بأنَّ  ا القيمة اصطلاحًا:أمَّ 

للموضوعات أو الأشياء، وذل  في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه  التَّفضيلأو عدم  التَّفضيلالفرد، ب

 الَّذيالإطار الحضاري  بمعارفه وخبراته، وفي ظل ِّ  التَّفاعلهذه العملية من خلال  الموضوعات، وتتم  

                                                           
 ، باب القاف، مادة )ق ي م(.768، ص2ج المعجم الوسيط،( مصطفى، إبراهيم، وآخرون، 1)
ييد بيين عبييد الييرَّازق )ت  (2) بيييدي، محمَّ ، تحقيييق: مجموعيية مييين اموستااااج العااروس ماان جاااواهر القااه(، 1205الز 

 ، مادة )ق و م(.312، ص33المحققين، ج
يييد بييين مكيييرم )ت 3) ، فصيييل القييياف، ميييادة )ق ي م(، 499، ص12، جلساااان العاااربه(، 711( ابييين منظيييور، محمَّ

 بتصرف.
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يُقاوم المتاع، أي  الَّذيمنُ الثَّ والقيمة هي: ، )1(يعيش فيه، ويكتسب من خلاله الخبرات والمعارف"

م: هي ما تدخل تحت تقويم وشرعًايقوم مقامه،   . )2(المقو ِّ

- كامل على تحقيق استخلاف اللهوالتَّ  التَّعاون هو  :هبأنَّ  ااصطلاحا  التَّعارفويمكن تعريف 

في ضوء تباين العقائد  حتَّىعلى خدمة البشرية  التَّعاون للإنسان في الأرض، و  -سبحانه وتعالى

 الدَّعوةمن حيث  ،دت أسسها في القرآن الكريمجِّ واستراتيجية للإنسانية وُ  مبدأ إسلامي  ق، فهو والأخلا

 لتعارف عن طريق إيجاد القواسم المشتركة بين البشر.إلى ا

على:  فهو من مادة: )عَرَفَ(، ومنها: المعرفة والعرفان، وتدل   في اللغة: عارفالتَّ ا عن أمَّ 

، )3(من أنكر شيئاا، توحَّش منه فلاناا" أي: "سكن إليه"؛ لأنَّ  قال: "عرف فلانٌ مأنينة، فيُ كون والطَّ الس  

ا"والعرفان يُ   .)4(راد به: العلم، فيقال: "تعارف القوم" أي: "عرف بعضهم بعضا

ا إلى أب  واحد  وأم    النَّاس: أن يعرف هو عارفالتَّ و  ا، حسب نسبتهم جميعا واحدة  بعضهم بعضا

ينبحسب  ، ثمَّ لا أوَّ  عوبو  الد ِّ  نافر والعصبية.يكون مدعاة للشفقة والألفة والوئام ل إلى التَّ  الَّذي، و الش 

ة بين أجناس البشر ، هو سبيل الوحدة الإنسانية من دون تناحر، مع المساوا التَّعارفومقصد 

لامه في الحقيقة يعني الوئام و لأنَّ  ؛وشعوبهم وقبائلهم مع مختل  دول العالم، بدللة لفظ  السَّ

                                                           
ييد، 1) ، سلسييلة كتييب ثقافيية شييهرية، بإشييراف أحمييد مشيياري ارتقاااء القاايم: دراسااة نفسااية( خليفيية، عبييد اللطيييف محمَّ

 .51م(، ص1990وني، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدا
ييد عمييم الإحسييان المجيددي، 2) ه(، 1424)بيييروت، دار الكتيب العلمييية، التَّعريفااات الفقهيااة، ( البركتيي، السييد محمَّ

 )باب: حرف القاف(. 179ص
، 4ج (،1979 الفكير، داربييروت، ) ،ةمعجام مقااييس اللغا ،(هيي395 ت) القزوينيي زكريياء بين فيارس بين أحمد( 3)

 ، مادة )عَرَفَ(.281ص
 ، مادة )ع ر ف(.المهملة العين فصل، 242، ص9، جلسان العرب( ابن منظور، 4)
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أسيس لعلاقة تقوم على هو التَّ  التَّعارفالمراد من  ورد ذكرها في الآية الكريمة، فإنَّ  الَّتي﴿شُعُوباا﴾، و 

لام عوبف؛ ةولالدَّ ليس فقط مع القبيلة أو مع العالم أجمع، و  التَّعاون والمحبة و  السَّ هي أعظم ما  الش 

، فلا دليل في الآية الكريمة على يرتبطون بنسب واحد، ومن ثمَّ  همنَّ إذ إ، النَّاسيوجد من جماعات 

 .)1(ما هو خطاب الله تعالى للعالمينقصر الخطاب على المسلمين، وإنَّ 

ن آيات الكون، ول يمكن لأي شخص أن آية م النَّاسوقد جعل الله تعالى الختلاف بين 

له، بدليل قوله تعالى نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِّكُمْ إِّنَّ  :يُزيله أو يُبد ِّ مَوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَاخْتِّلافُ أَلْسِّ نْ آيَاتِّهِّ خَلْقُ السَّ ﴿وَمِّ

ينَ﴾  لمسلمين إلى لذا فليس من الغريب أن يدعو الإسلام ا [،22وم: ]الر  فِّي ذَلَِّ  لَآيَات  لِّلْعَالِّمِّ

لجعل  -تعالى-مع من يخالفهم في الجنس، أو اللغة، أو المعتقد، ولو شاء الله  التَّواصلو  التَّعارف

ا أَفَأَنْتَ  النَّاس يعا جميعهم مسلمين، فكان قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَب َ  لَآمَنَ مَنْ فِّي الَأرْضِّ كُل هُمْ جَمِّ

نِّينَ يَكُونُوا  حتَّى النَّاستُكْرِّهُ   [.99 ﴾ ]يونس:مُؤْمِّ

نف ؛دورهم الحضاري ب من خلالها المسلمون  وهذه قاعدة قام  وا من العيش الكريم في ظل ِّ تمكَّ

يحقق مصالحهم في معاشهم ومعادهم، وفي ضوء ذل ، يعرف الإنسان  الَّذيشريع الإسلامي، التَّ 

الى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ قوله تعل مصداقاادوره ورسالته في ذل  الوجود، ويسهم في تحقيقها، 

لامفي إنشاء المجتمعات الفاضلة، وهو في حقيقته يمثل مبدأ الوئام و  التَّعارفقد أثَّر لِّتَعَارَفُوا﴾، ف  السَّ

درجة القصد إليه قد تكون ضرورية، أو فرورية، يسهم في تحقيق المقاصد الضَّ  الَّذي، التَّعايشو 

ا للشريعة  التَّعارفثبت من خلالها الآية الكريمة أُ و ، أو تحسينية، ةحاجي قد تكون  الَّتيبوصفه مقصدا

                                                           
)الر ِّباط: ندوة علمية دولية بعنوان: مقاصد مفهوم التَّعارف بين مقصدي الخلق والتَّشريع،  دخوش، كلثومة،( 1)

ياق الكوني ا ريعة والس ِّ  .190م(، ص2012لمعاصر، الرَّابطة المحمَّدية للعلماء، الشَّ
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مصلحة ضرورية، وقد يكون حاجياا، حيث يتوق  على  التَّعارفوق  على تحصيل تضرورية، إذ ي

 . )1(ا، إذا كان له أثره في قوام الأمة، وقد يكون تحسينيَّ ةتحقق مصلحة حاجي

هي حضٌ على طلب العلم في طبائع الآخرين، وعُمرانهم من جهة،  التَّعارفإلى  الدَّعوةو 

الخلاف والعداء من   دبَّ قارب في اللتقاء على المشترك بينهم من جهة أخرى، وإلَّ وحضٌ على التَّ 

ةالإسلام يدفع أهله إلى تحقيق البلاغ المبين، وهو بلاغ بالقول و و أول لقاء،  يترك  والعمل، ثمَّ  الحُجَّ

ينلى قناعة عقولهم، وانشرا  صدورهم، وبهذا يتراجع احتمال الإكراه، بسبب طبيعة إ النَّاس  الد ِّ

 على ما لم يصلهم، فلا إكراه في دين مبني    النَّاس يحاسب اتية، ومقتضى العدل ألَّ وخصائصه الذَّ 

 . )2( بعد البلاغل يكون إلَّ  التَّعارفقه العمل، فعلى ما وقر في القلب وصدَّ 

ريعةمن مقاصد  تعد   التَّعارفقيمة  فإنَّ  وعليه، الكُبرى، أو هي تقع موقع  الإسلاميَّة الشَّ

ينأصول  في القانون، أو القاعدة ل يُختل   الَّتيهو أحد القواعد الجتماعية  التَّعارفف ؛الإسلامي الد ِّ

ظمها، وكونها أصلاا  الجتماعي في  طبيعة الإعمار من أصول الإسلام؛ وذل  لأنَّ  أصيلاا  على عِّ

ين د تمحور حول الفكرة الكاملة عن الوحدة الإنسانية، على اختلاف الأجناس، وتعد  تالإسلامي  الد ِّ

عوب  . الش 

 

                                                           
، ربيع 92، ع23س، مجلَّة إسلامية المعرفة"، ولي الإسلاميمقصد التَّعارف وأثره في القانون الدُّ فريدة، " ،( حايد1)

 .120م، ص2018
ريعةمازن موفق هاشم،  ،( ينظر: هاشم2) م(، 2014سلامي، ، )واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإمقاصد الشَّ

 .358ص
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ا عن  التَّعارفوقد جاء القرآن الكريم بمبدأ الحوار و  وضا يفوالمجادلة بالحسنى، عِّ ابتداءا؛  السَّ

ا الخضوع عن طريق كونه أصبح مؤمناا بقضية ما، أمَّ  ا يضمن ولء المقتنع؛القتناع فكريًّ  وذل  لأنَّ 

يف ، ل ينبع من والحرب، فهو أمرٌ مؤقت، ل يُضمن استمراريته، وإن كان خضوعاا فهو ظاهري   السَّ

ا حواريًّ أعماق النَّ  ناا، بي    ا منذ البداية، فإذا صار الحق  فس؛ ولهذا كان المنهل القرآني القويم منهجا

يفكان اللجوء إلى  ؛والقلوب في العناد سالن فو واستمرت  ا في ، والأمر في الحقيقة ليس حُبًّ السَّ

يففي الإقناع بلغة  الحروب، أو رغبةا  مادي في ، وإنقاذٌ للعباد من التَّ ه إحقاقٌ للحق ِّ ، بل إنَّ السَّ

 لال.المعاصي وطريق الكفر والضَّ 

من الكفر  النَّاسمصار، وأُنقذ حين فُتحت الأ الإسلاميَّةكان هذا هو نهل حضارتنا قد و 

مع "رُستم"  هفي حديث -رحمه الله-هل، هي كلمات "ربعي  بن عامر" ما يُوجز هذا النَّ  لال، ولعلَّ والضَّ 

إنَّ اللَََّّ ابتعثنا، وَجَاء بِّنَا لنُخرج مَنْ »قائد الفرس، حينما سأله عن سبب مجيئه ودعوته، فكان رده: 

بَادِّ  بَادِّ الْعِّ  ةشَاءَ مِّنْ عِّ نْيَا إلَى سَعَتِّهَا، وَمَن جَوْر الْأَدْيَان إلَى عَدْلِّ  ةبَاد إلَى عِّ يق الد  ِّ، وَمَن ضِّ اللََّّ

سْلَام، فَأَرْسَلْنَا بِّدَيْنِّه إلَى خَلْقِّهِّ  نْهُ، وَرَجَعْنَا عَنْه، لندعوهم إلَيْه، فَمَنْ قَ  ؛الْإِّ بِّلَ منَّا ذَلِّ  قَبْلَنَا ذَلَِّ  مِّ

ا، رْضَ وَتَرَكْنَاه وَأَ  ... حتَّىه يَلِّيهَا دُونَنَا، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاه أبدا ي إلَى مَوْعُود اللََّّ  .  )1(«نَفَضِّ

 التَّعارفقيمة  أهم ِّيَّةثانيًا: 

ننمن  التَّعارف إنَّ  لفة ال في إحداث الأُ تكمن أهميته فيما له من أثر فعَّ والَّتي  ،الإلهية الس 

جميعاا  يعودون لقوا من أصل واحد، حيث خُ  النَّاسكذل ، ف أفرادوقبائل، بل  اشعوبا  النَّاسوالوئام بين 

 التَّعارفشعوباا وقبائل مختلفة ومتنوعة؛ ليحصل  -تعالى- ، وقد خلقهم الحق  أبي البشر آدم إلى 

                                                           
 .520، ص3، جتاريخ الطَّبري ( ينظر: الطَّبري، محمَّد بن جرير، 1)
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، بطبعه، والحياة مبنية على حاجة الإنسان لأخيه الإنسان بينهم، فالإنسان كائن اجتماعي   التَّعاون و 

 النَّاسقد جعل من حكمة خلق  -تعالى- الحقَّ  ، ولذا فإنَّ النَّاسالمتبادل بين  التَّعاون ذل  ب ويتم  

 .)1(شعوباا وقبائل أن يتعارفوا

 وذل  لأنَّ  ؛إلى واقع ملموس، فظهر ذل  في سلوك عملي التَّعارفل المسلمون وقد حوَّ 

الحقيقي للتعريف  السبيلهو  التَّعارفانية، فكان في طبيعة المجتمعات الإنس التَّعارفالإسلام أقرَّ 

ينب فيما يتعلق  الإسلاميَّة الثَّقافةتصحيح صورة كذل  يسهم في ة، حيحص بصورة الإسلامي الد ِّ

لامبالحوار، ونشر ثقافة العدل و  عوب، والمبادئ الإنسانية للحرية، والعلاقات بين السَّ  ، في ظل ِّ الش 

 . )2(حضاريةنت روحية، أو ثقافية، أو احترام الخصوصيات، سواء كا

تقرر وحدة الإنسان، كما في  الَّتيمن مظاهرها وحدة الأصل  الَّتيوالإسلام هو دين الوحدة 

يَ بَيْنَهُمْ فِّي النَّاس﴿وَمَا كَانَ : قوله تعالى نْ رَب َِّ  لَقُضِّ دَةا فَاخْتَلَفُوا وَلَوْل كَلِّمَةٌ سَبَقَتْ مِّ مَا فِّيهِّ إِّلَّ أُمَّةا وَاحِّ

 [.19يَخْتَلِّفُونَ﴾ ]يونس: 

دَةا فَبَعَثَ اللََُّّ  النَّاس: ﴿كَانَ عزَّ وجلَّ وقوله  رِّينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ النَّبي  أُمَّةا وَاحِّ رِّينَ وَمُنذِّ ينَ مُبَش ِّ

نَ أُوتُوهُ مِّنْ بَعْدِّ مَا جَاءَتْهُمُ الَّذيإِّلَّ  فِّيمَا اخْتَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخْتَلََ  فِّيهِّ  النَّاسالْكِّتَابَ بِّالْحَق ِّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ 

نَ الْحَق ِّ بِّإِّذْنِّهِّ وَاللََُّّ يَهْدِّي مَنْ يَشَاءُ إِّلَى الَّذيالْبَي ِّنَاتُ بَغْياا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللََُّّ  نَ آمَنُوا لِّمَا اخْتَلَفُوا فِّيهِّ مِّ

رَاط  مُسْتَقِّيم ﴾   [.213]البقرة: صِّ

                                                           
نَّة"اج إبراهيم دفع الله، ( أحمد، التَّ 1) ريعة الإسلاميَّة في ضوء مصدريها القرآن والسُّ مجلَّة ، "حقوق الإنسان في الشَّ

 .448م، ص2015ربية، ، جامعة الأزهر، كل ِّيَّة التَّ 1، ج164، عربيةالتَّ 
، 28، ع9، ملمجلَّة الكل ِّيَّة الإسلاميَّة الجامعة"، لام وثقافة الحوار في الإسلاملم والسَّ الس ِّ ( عيدان، خلود جبار، "2)

 .293م، ص2014الجامعة الإسلاميَّة، 
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جاهاتهم الإنسانية، في غرائزهم وات ِّ  النَّاسحاد صل الكون، وهو يعني ات ِّ فالتحاد كان أ

لغرائز  الآحاد يتنازعون استجابةا  وذل  لأنَّ  ؛من أسباب الختلاف سببٌ  احاد في ذاتهموالت ِّ  التَّعارفف

ستجاب هو ا الَّذيإرادته تصطدم مع إرادة الآخر،  واحد منهم، إذ حين يستجيب الفرد لغرائزه فإنَّ  كل ِّ 

ا لغرائزه، فيكون حينها التَّ  لنفسه  يحب   هوات، وتتنازع الإرادات، وكل  ناحر، حيث تصطدم الشَّ أيضا

 بدَّ  الستيلاء على أكبر قدر من المطالب، والوصول إلى أقصى ما يجب من الغايات، ولذل  كان ل

ستقيم، دون انحراف أو تقاطع، م لتتلاقى في خط    ؛من فاصل يرسم الحدود بين البشر، ويقيد الغايات

الخطوط تتلاقى بما يخدم الجماعة الإنسانية،  الآخر، وكل   لخط ِّ  مواز   واحد منهم خط   بل يكون لكل ِّ 

 .)1(واحدةال وبذل  تتحد الغايات والأهداف

يَّةذل  تتضح  خلال ومن ا فكانت سببا  ؛حاد الغرائزي للناسكان سببه الت ِّ  ذيالَّ ، و التَّعارف أهم ِّ

لإلى أمرين،  سبيلاا  النَّاسكان الختلاف بين و في تفرقتهم،  ، سنةلفاهم لختلاف الأ: صعوبة التَّ الأوَّ

 .: العنصرية المفرقةالثَّانيو 

، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَي هَا النَّاسفي تحقيق الوئام بين  التَّعارفومن هنا ظهر دور 

نْهُمَا رِّجَالا كَثِّيراا وَنِّسَاءا وَاتَّقُوا خَلَقَ  الَّذياتَّقُوا رَبَّكُمُ  النَّاس نْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ دَة  وَخَلَقَ مِّ نْ نَفْس  وَاحِّ كُمْ مِّ

 [.1ساء: ﴾ ]الن ِّ تَسَاءَلُونَ بِّهِّ وَالَأرْحَامَ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيباا الَّذياللَََّّ 

                                                           
عوديَّة لل، )جدَّ الإسلام المجتمع الإنساني في ظل ِّ محمَّد،  ،أبو زهرة انظر: (1) ار الس  ه( 1401نشر والتَّوزيع، ة، الدَّ

 .46ص
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، لتَّفَاخُرِّ ا عَنِّ  زَجَرَهُمْ : "وجاء في تفسير القرطبي ، وَالتَّكَاثُرِّ  بِّالْأنَْسَابِّ رَاءِّ  بِّالْأَمْوَالِّ زْدِّ  وَالِّ

، يعُ  أَيِّ . التَّقْوَى  عَلَى الْمَدَارَ  فَإِّنَّ  بِّالْفُقَرَاءِّ  .)1("بِّالتَّقْوَى  الْفَضْلُ  إِّنَّمَا وَحَوَّاءَ، آدَمَ  مِّنْ  الْجَمِّ

بدليل قوله ، نازعللتباغض والتَّ للتعارف، وليس  النَّاسالإسلام الختلاف بين وقد جعل  

ِّ  النَّاستعالى: ﴿يَا أَي هَا  نْدَ اللََّّ نْ ذَكَر  وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ  إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ

، التَّعاون في المخلوقات مدعاة للتعارف و  التَّنو عف ،[13﴾ ]الحجرات: أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ 

ه لم يطلق العنان للتنوع عدد، فهو من أصل الخلق، لكنَّ وللإسلام نظرته الخاصة في العتراف بالتَّ 

بيلفرق فرق، وجعل من ذل  الختلاف والتَّ شرذم والتَّ عدد إلى درجة التَّ والتَّ  ، فالوحدة التَّعارفإلى  السَّ

ينفي  ع، ل تمنع الختلاف، فالختلاف هنا اختلاف تنو   الَّتيل تعني الأحادية الإسلامي،  الد ِّ

 ق.اختلاف تفر  

والوئام؛  التَّعاون للتعارف و خُلقت  -على اختلاف أفرادها-الإنسانية  وهنا يمكن القول إنَّ 

 لاا الأصل ل يكون سبي ، ولذا فإنَّ هم يرجعون لأصل واحد وأب واحد، هو سيدنا آدم وذل  لأنَّ 

الحتتركه يداه، وعمله  الَّذييب فقيمة الإنسان الحقيقية بالأثر الطَّ  ؛التَّسلطللتفاخر و  ، وبهذا الصَّ

يقوم على الإيمان،  الَّذي -سبحانه وتعالى-الإسلام دين الله و تتحقق المساواة في القيمة الإنسانية، 

سامح ثقافة النفتا ، وثقافة التَّ  ظل ِّ مع الآخرين في  التَّواصلهي أحسن، فهما سبيل  الَّتيوالجدال ب

ينمع الآخرين، وهو ما يسعى   الإسلامي لإرسائه وترسيخه. الد ِّ

 

                                                           
، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآن المعروف با تفسير القرطبيه(، 671محمَّد بن أحمد )ت  ،( ينظر: القرطبي1)

 .341، ص16(، جم1964البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة، دار الكتب المصرية، 
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 :التَّعارفثالثًا: أهداف قيمة 

ع حسب البيئة عوبات، وهذه الأهداف تختل  وتتنوَّ من الص   كثيرٌ يقابلها  اللتعارف أهدافا  إنَّ 

غايات الحقيقية والخفية للتعارف، فقد يكون التظهر  التَّنو عهذا مانية؛ ونتيجة لروف الزَّ المكانية، والظ  

ا،  النَّاسوالتمايز بين  التَّنو عبغرض تحقيق مصالح ذاتية، وهذا أمرٌ يفرضه  التَّعارف بعضهم بعضا

بيلح المفاهيم، وهو دام والحوار، فعن طريقه تُصحَّ وفيه الخروج عن إشكالية الص ِّ  إلى معرفة  السَّ

، وبذل  الإسلاميَّةلحضارة العربية با الخاصة مفاهيمالوالحترام المتبادل، وبه يُعبَّر عن  الآخر،

 إلى الآتي: التَّعارفيهدف 

لمأهداف المجتمعات البشرية تحقيق الستقرار و  من أهم ِّ  المشترك: التَّعايشتحقيق  .1  الس ِّ

لمجتمع، على اختلاف به تدعم أواصر العيش المشتركة بين أبناء ا الَّذيالجتماعي، و 

راع، فهو البديل عن التَّعارفيتحقق ب التَّعايشمعتقداتهم وأفكارهم، و  ل يحسم  هوو ، الص ِّ

 . )1(تأجيجهاالخلافات، بل يزيد من 

ذل  إلى زوالها،  ما وقع من حروب ضد طوائ  دينية معينة لم يؤد ِّ  ولقد أثبت التاريخ أنَّ 

عوب وعليه فإنَّ  ؛وائ  بمعتقداتها الخاطئةما كان سبباا في تمس  تل  الطَّ وإنَّ  حضاراتها  تبنيل  الش 

                                                           
ي وانعكاساته الجتماعية والفكرية والثقافية: دراسة في المفهوم التَّعايش الحضار ( العفراوي، إيمان نعيم شعير محسن، 1)

م، 2011كل ِّيَّة التربية للعلوم الإنسانية،  -، جامعة البصرة3، ع36، ملمجلَّة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية، والواقع
 .319ص
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، وهو ما عمل على تحقيقه )1(المشترك بين مختل  العتقادات والمذاهب التَّعايش في ظل إلَّ 

 .التَّعاون الإسلام من خلال قيمة 

 :التَّعاون تحقيق  .2

 ىالمشترك، فيسع التَّعاون لى إقامة إ عيالسَّ ما وإنَّ فقط،  التَّعايشل يكفي فيه  المجتمع إنَّ 

ظر إلى ناته، وبالنَّ الإيجابي في إطار المجتمع، على اختلاف مكو ِّ  التَّعايشلوصول إلى ل النَّاس

ع القيم تراجُ   أنَّ نا نجدها تنطوي على مجموعة مبادئ تدعو للتعاون، إلَّ ماوية فإنَّ السَّ  ياناتالد ِّ 

أوجد حالت من  -وفقاا لحسابات المفاهيم المادية-ت الحديثة في المجتمعا الأخلاقيَّةالإيمانية و 

راع فأثَّر ذل  على  ؛كاسب ماديةزاعات والحروب بين البشر، من أجل مإلى الن ِّ  انتهت تيالَّ ، و الص ِّ

  .)2(النَّاسقاق بين ى إلى إحداث الخلل والش  العالم أجمع، وأدَّ 

يهدف إلى تحقيق  الَّذي، التَّعارف من خلال لَّ من تل  الحروب والنزاعات إ التَّحرر ولن يتمَّ 

ينأصل من أصول  التَّعاون و ، والعمل المشترك، رغم اختلاف الأفكار والمعتقدات التَّعاون   الد ِّ

 ،أمر إلهي   التَّعاون على المؤمن أن يتعاون مع الآخرين من أجل دنياه وآخرته، ف جبوي ،الإسلامي

 .ام العمل به لكونه واجبا يلزم على المسل أمر إلهي    وكل  

 

                                                           
، )مصر، دار الكتب تغيرالقيم الحضارية والإنسانية المشتركة بين الواقع والمعزوزي، عبد الحق، انظر ( 1)

 .6، ص2م(، مل2008المصرية، 
نَّة وأثرها في تحقيق الوسطية والعتدال والس ِّ مقو ِّمات التَّعايش الس ِّ ( كردي، وليد هاشم، 2) لم لمي في القرآن والسُّ

م، 2018ميَّة، كل ِّيَّة العلوم الإسلا -، جامعة الأنبار37، ع9، ملمجلَّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميَّة، الأهلي
 .211ص
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 فس لدى الآخر:بالنَّ  التَّعريف .3

بين ذوي المعتقدات المختلفة،  ةا خاصَّ أهداف التَّعارف وغاياته،  من أهم ِّ  فسبالنَّ  التَّعريفإنَّ 

يَّةزداد تو   التَّعارفدور  -هنا-أقلية، فيبرز  بها المسلمون  يمث ِّل الَّتيفي المجتمعات الأمر  أهم ِّ

ن عنهم المجتمع أفكاراا غير صحيحة تُسهم في خلق التَّ  تَّىح ؛الحقيقي باعد بين نافر والتَّ ل يُكو ِّ

ينالمجتمع وبينهم. فتعريف أصحاب  أو المعتقد بأنفسهم يجعلهم يطمئنون لفهم الآخر لهم،  الد ِّ

فس لإدراك بالنَّ  التَّعريفما يكون ما يعتقد، وإنَّ  فس ل يستلزم موافقة الغير في كل ِّ بالنَّ  التَّعريفو 

غالباا ما  الَّذيحقيقتها، وإدراك الغير لحقيقة المعتقد، كما هو قائم، وليس كما يتصوره البعض، و 

 .)1(لصورة غير موضوعية يكون نقلاا 

عن نفسه وعن معتقداته؛ يجعل منه  التَّعريفمجتمع من العدم تمكين  إنَّ لذا يمكن القول 

عن  التَّعريف علىلذل  المجتمع أو معتقده، من عدم قدرته  ون فالمخال يجدضحية للتشويه، وعادة ما 

ما تعانيه صور  :لتشويهه وتشكيل صور عنه ل تطابق حقيقته، ومن الأمثلة على ذل  نفسه فرصةا 

بين الإسلام والعن  والإرهاب،  من الرَّبطالإسلام من التشويه في كثير من وسائل الإعلام الغربية، 

نسب لبعض المسلمين، ولو كان ذل  الواقع يخال  ما عليه جموع   على ما يُ تستند في ذل الَّتيو 

ونهن ل يقرون ذل  الوضع، الَّذيالمسلمين، و  ينمنافياا لمبادئ  ويعد   الإسلامي. الد ِّ

                                                           
، 2م(، ج1997شر، لام للطباعة والنَّ ، )القاهرة، دار السَّ أصول الفقه الإسلامي عبد العزيز، أمير،انظر: ( 1)

 .505ص
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سبحانه -إلى الله  الدَّعوةأسماها  ة أهداف  سامية، ولعلَّ في القرآن الكريم لعدَّ  التَّعارفوجاء 

أحد فروع  التَّعارفكان لذا حمة، فقة والرَّ ده، كما جاء للنصح والإرشاد، مع إظهار الشَّ وتوحي -وتعالى

 .الدَّعوة

ا- التَّعارف وكان من أهداف  الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى،  ؛ بتعليمعليمالتَّ  -أيضا

فصل فيه، اللحق و اهار هديد والوعيد، وبيان المعجزة، وإظأنيب، والتَّ ي العلم، واللوم والتَّ وآداب تلق ِّ 

 وصواب، كما أديب في الإرشاد إلى ما هو حق  وبيخ والتَّ وإقامة الحجل والأدلة بالبرهان العقلي، والتَّ 

بشير بالخير من لا  الجتماعي، والتَّ بإقامة العدل، والصَّ  -عزَّ وجلَّ -ه جاء دعوةا إلى المولى أنَّ 

ينهم يدخلون في لعلَّ  ؛عذابهمل اتأخيرا و شفقةا على خلقه،  -تبارك وتعالى-عنده  فيه الإسلامي، و  الد ِّ

ا مؤازرة للنبي و إلى الجهاد في سبيل الله،  الدَّعوة الواقعية المبنية على  القرآنيَّة، بالقصص صلى الله عليه وسلمفيه أيضا

 .)1(ا، وأحد الأدوات اللغوية القويةيًّ أحد الوسائل الفاعلة دعو 

ق بالحوار ، وما يتعلَّ -عزَّ وجلَّ -لله  الدَّعوةا على ة مُنصبًّ النَّبوي نَّةس  الفي  التَّعارفجاء 

نيا، كونها ا في الد  ة تطبيقاا عمليًّ النَّبوي نَّةس  العليم، وتنظيم المجتمع، فكان الحوار في ت منالحضاري 

منذ بدء الخلق إلى  شاملاا  رااكونه حوا ؛دار العمل للآخرة، وهذا يختل  عن الحوار في القرآن الكريم

ة تأتي مُهتديةا بحوارات القرآن الكريم، فيما يتعلق النَّبوي نَّةس  الاعة، فكانت حوارات تقوم السَّ أن 

ي إِّلَيَّ رَب ِّي﴾بالمسائل والآداب والأهداف، فجاء قوله تعالى:    [.50]سبأ:  ﴿وَإِّنِّ اهْتَدَيْتُ فَبِّمَا يُوحِّ

                                                           
 أبحاث مجلة، "قافيةالتَّعايش الحضاري وانعكاساته الجتماعية والفكرية والثَّ " ( العفراوي، إيمان نعيم شعير محسن،1)

 .319ص ،3، ع36، منسانيةالإ  للعلوم البصرة
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ريعة مقاصد من مقصدٌ  التَّعارف قيمة أنَّ  سبق اممَّ  ستخلصويُ   وقاعدة الإسلامية، الشَّ

 الإنسانية وحدة على القاعدة تل  بنيت ،الأرض في العمران طبيعة اقتضتها عظيمة اجتماعية

عوب المختلفة يَّة إلى أدَّى مام ،الش   .عارفلتَّ ا أهم ِّ

ريعةفي  التَّعارفرابعًا: قيم   :الإسلاميَّة الشَّ

 :التَّعارفقواعد  .1

ريعةفي  رفالتَّعامن خلال تتبع قيمة  ، التَّعارف ، يمكن الهتداء إلى قواعدالإسلاميَّة الشَّ

 ل في الآتي:تتمثَّ  الَّتيو 

ا واحد أمام الخالق  النَّاس، فالوحدة الإنسانية جاء في قوله  كما -سبحانه وتعالى-جميعا

نْ نَفْس  وَاحِّ  الَّذياتَّقُوا رَبَّكُمُ  النَّاس﴿يَا أَي هَا  ى:تعال جميعاا  النَّاس، ف[1]النساء:  دَة ﴾خَلَقَكُمْ مِّ

دَةِّ  النَّفْسِّ  مِّنَ  وَخَلَقَ " ،سبوالنَّ  متساوون في الخلق والكرامة، وْجِّ » بِّي يَعْنِّي زَوْجَهَا؛ الْوَاحِّ  لَهَا الثَّاني «الزَّ

يلِّ  أهَْلُ  قَالَ  فِّيمَا وَهُوَ  شعوباا  النَّاسجُعِّل  -عالىسبحانه وت-ومع ذل ، فبإرادته  ،(1)"حَوَّاءُ  امْرَأَتُهَا: التَّأْوِّ

 ة واحدة.مختلفون، ولو شاء العلي القدير لجعلهم أمَّ  النَّاس هو، فوقبائل لحكمة ل يعلمها إلَّ 

الإنساني،  التَّنو عواحترام اللتزام بمبادئ ومقتضيات العدالة والموضوعية،  التَّعارفويستلزم 

قدر به أنَّ  على [،13]الحجرات: ...﴾ اكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ وَجَعَلْنَ تابع في الآية الكريمة: ﴿التَّ  ويدلل

، التَّنو عالستمرارية والوجود لهذا ه بإرادة إلهية تتجسد وتعظُم الإنساني، فإنَّ  التَّنو عالختلافات في هذا 

                                                           
 الله عبد: تحقيق ،"القرآن آيات تأويل عن البيان جامع" الطَّبري  تفسير ،(ه 310 ت) جرير بن محمَّد الطَّبري، (1)

 .340، ص6، ج(م2001 والإعلان، والتَّوزيع والنَّشر للطباعة هجر دار القاهرة،) الت ركي، المحسن عبد بن
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، فتُكمل الآية عليه تحقيقاا واحتراماا له، ومحافظةا  ؛النَّاسبين  التَّعارفهو  التَّنو عالهدف من هذا و 

ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ الكريمة: ﴿...  نْدَ اللََّّ  .[13]الحجرات: ﴾ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

يقوم بالأساس  الَّذيابط بين الجماعات المختلفة، وهو هو الجسر الرَّ  التَّعارفوبهذا يكون 

، التَّعارفف الآخر، بحيث نكون قادرين على إجراء هذا على المعرفة، ويفترض اختلافنا واختلا

 ،بناء المجتمع الإنساني الواحد ابتغاء ؛تأتي للتعرف على الختلافات والعتراف بها القرآنيَّة الدَّعوةو 

ليمةالمنهجية ف تقتضي البتعاد عن إطلاق الأحكام مُسبقاا وجُزافاا على نحو من  التَّعارففي  السَّ

، يُتحررُ من الجهل، التَّعارف، فمن خلال قيمة ى الآخرما هو مجهول ومُبهم لد كل ِّ العداء تجاه 

 ن.ويُبتعد عن سوء الظَّ 

 ة:العامَّ  التَّعارفآداب  .2

ريعةجاءت  لجميع قضايا الفرد والمجتمع، دون تفريط  أو إفراط،  مُعالجةا  الإسلاميَّة الشَّ

ت بدراسة ظواهر الجتماع البشري، ومن اهتمَّ  تيالَّ ة المعاصرة، و ظريات العلميَّ وسبقت بذل  النَّ 

كان  الَّتي، و م1859( عام م1882 –1809) "تشارلز داروين"وضعها  الَّتي التَّطورأمثلتها، نظرية 

 "أنتوني جيدنز"وضعها  الَّتيشكيل نظرية التَّ  كذل مدرسة الداروينية الجتماعية، النتاجها ظهور 

في محاولة لفهم المجتمع  الإنساني والفعل المجتمعية ق بين البنيةسعت للتوفي الَّتي(، و م1938)

ريعة، فجاءت (1)الإنساني نذكر  الَّتيو العامة،  التَّعارف، لآداب ، وافيةا ، شاملةا سابقةا  الإسلاميَّة الشَّ

 :منها

                                                           
 ،(م2016 ،التَّوزيعو  للنشر البيروني دار: الأردن) المعاصرة السوسيولوجية ظريةالن حسو، طاهر الزيباري، (1)

 .505 –460ص
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 بين الأفراد، ودليل ذل  قوله تعالى: التَّعاون تحقيق  التَّعارفآداب  فمن أهم ِّ  :التَّعاون 

ثْمِّ وَالْعُدْوَانِّ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَ  ﴾ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّر ِّ وَالتَّقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإِّ قَابِّ يدُ الْعِّ ]المائدة: دِّ

يُعد حجر الأساس للأسرة  الَّذي، و التَّعاون نظيم الإسلامي للجماعات يقوم على أساس فكان التَّ  [،2

طاق الأسري جل لمواجهة شدائد الحياة، وإذا خرجنا من الن ِّ فالمرأة في الأسرة تتعاون مع الرَّ وقوامها، 

رابط هو قوام وأساس التَّ  التَّعاون  نجد أنَّ ، )1(أو المدينة الواحدة ن من أهل القريةإلى مجتمع أكبر يتكوَّ 

ان إلى الجار، وإذا تجاوزنا والإحس التَّعاون بضرورة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وصية  ومثال على ذل فيما بينهم، 

 الأساسيَّةعامة هو الد ِّ  التَّعاون  ة الأكبر، نجد أنَّ غير إلى مجتمع الأمَّ نطاق الأسرة والمجتمع الصَّ 

طائفة لها ذاتها القوية، فمهارات  وائ ؛ لرِّفعة شأن هذا المجتمع، وكل  ة الطَّ لبنيانه، وفيه تتعاون كافَّ 

وائ  بالعلم والمعرفة، ، يعملون على إمداد جميع الطَّ قوَّة، والعلماء قوَّةاع رَّ ، ومهارات الز  قوَّةاع نَّ الص  

 .ضافر فيما بينهم هو الأساسوالتَّ  التَّعاون فنجد 

ينها أقرَّ  الَّتي التَّعارفمن آداب : العدالة  سُنَّةمثل في كتاب الله الكريم، و توالمُ -الإسلامي  الد ِّ

ِّ شُهَدَاءَ بِّالْقِّسْطِّ وَل يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ الَّذي﴿يَا أَي هَا  ، قال تعالى:العدالة -صلى الله عليه وسلمه نبي ِّ  ينَ للََِّّّ نَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِّ

لُوا هُوَ أَقْرَبُ لِّلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيرٌ بِّمَا تَعْمَلُونَ  لُوا اعْدِّ  وقال [،8]المائدة: ﴾ قَوْم  عَلَى أَلَّ تَعْدِّ

كُمْ أَوِّ الْوَ الَّذي: ﴿يَا أَي هَا عزَّ وجلَّ  ِّ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِّ ينَ بِّالْقِّسْطِّ شُهَدَاءَ للََِّّّ يننَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِّ وَالَأقْرَبِّينَ  الد ِّ

                                                           
مو الشيخ خليفة بن حمد بع على نفقة صاحب الس  ، )قطر، طُ مى الله عليه وسلَّ ، خاتم النَّبيين صلَّ محمَّد( أبو زهرة، 1)

 .484، ص2(، جم2008آل ثاني أمير قطر، 
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لُوا  مَا فَلا تَتَّبِّعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِّ وَإِّنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِّضُوا فَإِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّمَا إِّنْ يَكُنْ غَنِّيًّا أَوْ فَقِّيراا فَاللََُّّ أَوْلَى بِّهِّ

 .)1([135﴾ ]النساء: تَعْمَلُونَ خَبِّيراا

، رغم اختلاف النَّاس، وبها تتحقق مصالح الخلق، وتنتظم الحياة بين فالعدالة مبدأ شرعي  

ينَ بِّالْقِّسْطِّ شُهَدَاءَ قوله تعالى: ﴿قَ ل مصداقااتستقيم مصالح العباد،  حتَّى وهي وُجدتمعتقداتهم،  وَّامِّ

سبحانه -عة الله ، وفقاا لشريالنَّاسوسعهم لتحقيق العدل بين ما في أن يبذلوا  النَّاسللََِِّّّّ﴾، وعلى 

 .)2(وعلى هديه -تعالى

 نَّةس  الو  -تعالى-، وهو مبدأ إسلامي أقره كتاب الله التَّعارفمن آداب  المساواة  نَّ : إالمساواة

بذل  المبدأ العظيم،  ، عملاا على ذل  ثال  أكبر موأصحابه  صلى الله عليه وسلم النَّبي  كانت حياة قد رة، و طهَّ ة المالنَّبوي

 -تعالى- بتقوى الله ة البشر سواءٌ أمام حكمه، ل فرق بينهم إلَّ ، وكافَّ -تعالى-فالحاكم هو الله 

                                                           
ياق في آية الس ِّ  ساء، وتأخيره في آية المائدة، أنَّ ، في آية الن ِّ ﴾بِّالْقِّسْطِّ ﴿تقديم قوله تعالى: ( الفرق البلاغي في 1)

ينَ كَفَرُوا يُقَاتِّلُونَ فِّي ساء بُني على الأمر بالعدل والقسط، قوله: ﴿الن ِّ  ِّ وَالَّذِّ ينَ آمَنُوا يُقَاتِّلُونَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ الَّذِّ
يْطَانِّ سَبِّيلِّ الطَّاغُوتِّ فَقَاتِّ  نْدِّ غَيْرِّ ﴿، وقوله: [76ساء: الن ِّ ] ﴾لُوا أَوْلِّيَاءَ الشَّ نْ عِّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِّ

ِّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافًا كَثِّيرًا ﴾؛م قوله: ، وتوالت الآيات على هذا المعنى، فقدَّ [82ساء: الن ِّ ] ﴾اللََّّ ليُناسب  ﴿بِّالْقِّسْطِّ
بتذكر نعمه، والوقوف مع  -سبحانه وتعالى-تذكيره  هارة، ثمَّ ا في آية المائدة، فثبت قبلها الأمر بالطَّ كر، أمَّ ما ذُ 

ينَ لِلََِِّّّ﴾،ما عهد به إلى عباده، والأمر بتقواه، فناسب قوله تعالى:  أتبع بما بُني على ذل  من  ثمَّ  ﴿كُونُوا قَوَّامِّ
﴾أخير قوله: هادة بالقسط، فكان من الملائم تالش ِّ  ياق ساء، انسجاماا مع الس ِّ في المائدة، وتقديمه في الن ِّ  ﴿بِّالْقِّسْطِّ
ين الس ِّ  :انظر. منهما كل ِّ  في معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى )إعجاز هي(، 911يوطي )ت جلال الد ِّ

 .142، ص3ه(، ج1408)بيروت، دار الكتب العلمية،  القرآن ومعترك الأقران(،
ريعة والمنهج،زحيلي، وهبة بن مصطفى، ( ال2) )دمشق، دار الفكر المعاصر،  التَّفسير المنير في العقيدة والشَّ

 .309، ص5ه(، ج1418
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الحوالعمل  عزَّ -ارتضاه  لَّذياوإنفاذ حُكمه على الوجه  -سبحانه وتعالى-، وهذا يستلزم خشيته الصَّ

ينة المجالت، وأمور في كافَّ  -وجلَّ   .)1(نياوالد   الد ِّ

رر ررمنع  التَّعارفمن آداب  كما أنَّ : منع الضَّ ررمنع  ، فيتعين أن يتمَّ الضَّ ة بكافَّ  الضَّ

رر، وذل  النَّاسأشكاله وصوره عن  باب من أبواب المعاملات بين  يُتصور وجوده في كل ِّ  الضَّ

رر، ومنع النَّاس يُلحق ضرراا بنفسه أو  أنفع وكبيرة الفائدة، فلا يجوز للإنسان قاعدة عظيمة النَّ  الضَّ

ررمقابلة  بغيره، ول يجوز كذل  أن تتمَّ  بضرر مماثل، وقد ورد في القرآن الكريم العديد من  الضَّ

ررعلى منع  تحث   الَّتيالآيات  نْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِّنْ ، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿أَسْكِّنُوهُ الضَّ نَّ مِّ

نَّ  نَّ وَإِّنْ كُنَّ أُولتِّ حَمْل  فَأَنْفِّقُوا عَلَيْهِّ وهُنَّ لِّتُضَي ِّقُوا عَلَيْهِّ كُمْ وَل تُضَار  يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِّنْ  حتَّىوُجْدِّ

رُوا بَيْنَكُمْ بِّمَعْرُوف  وَ  عُ لَهُ أُخْرَى﴾أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِّ لاق: ]الطَّ  إِّنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِّ

6])2(. 

وجعله ضرورة من  ،في خلقه -تعالى-ه الله أمر سنَّ  التَّعارف نَّ أ نستخلص ممَّا سبق

يَّةهذه الأمن ا كان للتعارف ولمَّ  ي،البشر  عنه في المجتمع ىفلا غن ،روريات الحياةض ولقيمته  ،هم ِّ

اع واتب ِّ  ،التَّعايشخلق بالخلق الإسلامي في والتَّ  ،التَّعارفباع آداب مسلم ات ِّ على ال وجب ومكانته؛

 .جميعهاأسسه 

                                                           
يرة النَّبويةجمعة، علي، انظر: ( 1) م، 2018سلسلة البيان،  الأسس والمقاصد،: التَّعايش مع الآخر في ضوء الس ِّ

 .54، ص2ج
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام ه(، 974اس أحمد بن محمَّد )ت العبَّ  و( ابن حجر الهيتمي، أب2)

، 4م(، ج2018تحقيق: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، )بيروت، دار الكتب العلمية،  افعي،الشَّ 
 .200ص
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في  تمثَّل وهو ما، التَّعارففي أعظم الأمثلة على العدالة كأساس للحوار و  أسوة حسنة ولنا

باليمن  "زبيد"لة من قبي رجلاا  نتيجة أنَّ  قام الَّذي"حل  الفضول" في الجاهلية بين مجموعة العشائر، و 

بيدي ه، فقام الز  همي، وأبى أن يُعطيه حقَّ جاء إلى مكة ببضاعة، فقام بشرائها العاص بن وائل الس  

ار، ومخزوم، وجمح، وسهم، وعدي بن كعب؛ فانتهروه وأبوا أن يعينوه باستدعاء الأحلاف: عبد الدَّ 

مس، ونادى في قريش وهم مطلع الشَّ عند  "أبي قبيس"عود إلى جبل بيدي بالص  على العاص، فقام الز  

 :(1)في أنديتهم حول الكعبة، فاستصرخهم طالباا رد مظلمته، فقال

ارِّ  نَائِّي مَكَّةَ  بِّبَطْنِّ   بِّضَاعَتُهُ  لِّمَظْلُوم   فِّهْر   آلَ  يَا   وَالنَّفَرِّ  الدَّ

 عُمْرَتَهُ  يَقْضِّ  لَمْ  أَشْعَث   وَمُحْرِّم   

 

جْ  وَبَيْنَ  لَلرِّ جَالِّ  يَا   وَالْحَجَرِّ  رِّ الْحِّ

 الغدر

 

 هل كان فينا حلال مال معتمر  هل مخفر من بني سهم يقول لهم
رِّ  لِّثَوْبِّ  حَرَامَ  وَلَ   كَرَامَتُهُ  تَمَّتْ  لِّمَنْ  الْحَرَامَ  إِّنَّ   الْغُدَرِّ  الْفَاجِّ

بن فاجتمع بنو هاشم، وزهرة، وبنو تيم  ؛بن عبد المطلب، فقال: "ما لهذا مترك" الز بيرفقام 

ا واحدة مع مرَّ  ة في دار عبد الله بن جدعان، وتحالفوا وتعاقدوا باللَّ في شهر ذي القعدة أن يكونوا يدا

ه، ما بلَّ بحر صوفه، وما بقي جبلا ثبير وحراء مكانهما، يُرد إليه حق   حتَّى ؛المالمظلوم على الظَّ 

بيدي بضاعة الز   هعوا مني هذا الحل  "حل  الفضول"، ومشوا إلى العاص بن وائل وانتز وسم ِّ 

 بن عبد المطلب في حل  الفضول: الز بيرودفعوها إليه، وقال 

 وافُ الَ حَ تَ وا، وَ دُ عاقَ تَ  ولَ ضُ الفُ  إنَّ 

 

 مُ الِّ ظَ  ةَ كَّ مَ  نِّ طْ بَ بِّ  يمَ قِّ لَّ يُ أَ  

 واقُ اثَ وَ وا وتَ دُ اقَ عَ ه تَ يْ لَ عَ  رٌ مْ أَ  

 

  مُ الِّ سَ  مهيِّ فِّ  ر  عَ تْ مُ الْ وَ  ارُ جَ الْ فَ  

                                                            
 .457، ص3، ج(م1986)بيروت، دار الفكر،  ،هايةالبداية والن ِّ ه(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  (1)
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لم، ، وهُدمت صرو  الظ  به رُفعت منارة الحق ِّ  الَّذيهذا الحل ، و  صلى الله عليه وسلمضر رسول الله وقد ح

دت لقد": صلى الله عليه وسلمل وثيقة لحقوق الإنسان في العرب، وقال فيه رسولنا أوَّ  يعد  وهو   بن الله عبد دَار فِّي شهِّ

 .)1("لَأَجَبْت سْلَامالْإِّ  فِّي الْيَوْم إِّلَيْهِّ  دعيت وَلَو عم،الن ِّ  حمر من إِّلَيَّ  أحب هُوَ  احلفا  جدعَان

لم، قام عليها حل  الفضول؛ هي رد الظ   الَّتي الأساسيَّةالفكرة  نَّ إوعليه، يُمكننا أن نقول  

مهما كان للظالم من شأن عظيم، ومهما كان المظلوم مُعتراا أو مُستضعفاا، فكان العرب في الجاهلية 

لميُحافظ على  الَّذيى الحوار إل ينسبَّاق الحقوق إلى أصحابها،  جتماعي، ويعمل على رد ِّ ال الس ِّ

 يكون عليه منهل الحوار.ومُعاقبة الفاسدين، وهذا ما يجب أن 

 :التَّعارف معو ِّقات .3

ين يعد   قاتهو الجوهر لجميع الحضارات، ويمثل العائق العقدي أحد أهم  الد ِّ ، التَّعارف معو ِّ

ينا ى فمن الخطأ الرتباط بمعتقد ما بشكل عاطفي بدعو   فهذا مؤداه  ؛الخروج عن هذا الرتباط ، ثمَّ لد ِّ

هي إقناع أهل  التَّعارففالغاية من  مواجهة الأمور بشكل موضوعي،وعدم تضييق المساحة العقلية 

رْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِّكِّينَ  م ِّنَ  أَحَدٌ  لقوله تعالى: ﴿وَإِّنْ  االكفر بالإيمان، وذل  استنادا   لَامَ كَ  يَسْمَعَ  حتَّىٰ  فَأَجِّ

 ِّ لِّ َ  مَأْمَنَهُ  أَبْلِّغْهُ  ثُمَّ  اللََّّ بإقناع أهل  -وتعالى هسبحان-فقد أمرنا [، 6]التوبة: يَعْلَمُونَ﴾  لَّ  قَوْمٌ  بِّأَنَّهُمْ  ذَٰ

ةالكفر وإقامة   ختاروه.اتخوفهم من الإسلام، فإذا عرفوه ل ؛بالحسنى عليهم الحُجَّ

 

                                                           
، تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا، )بيروت، دار الكتب العلمية، الطَّبقات الكبرى هي(، 230( ابن سعد )ت 1)

  .129ص ،1جم(، 1990
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ا للظلم، وطلباا  ؛المشتركة الحضاريَّةرفة القواسم طلع لمعالتَّ الغاية من التَّعارف هو كذل   رفضا

ا عن الرَّ  ضخيم الحضاري للذات، التَّ  لذا فإنَّ والستغلال، والستبداد،  ذائل،للحرية والعدل، وبُعدا

راعي نظريات إلى تبن ِّ  يؤد ِّي ؛عاء بتفوق حضارة عن أخرى والد ِّ  دام الحضاري لدى والص ِّ  الص ِّ

قات، ويمكن سرد بعض التَّعارفعائقاا كبيراا أمام عملية  لا يمث ِّ البعض، ممَّ  الأخرى  التَّعارف معو ِّ

 على هيئة نقاط، كالآتي:

  ِّ قاتمن  ي المعلومات بطُرق غير مباشرة:تلق ا ما يُسمع عن الآخرين أكثر ممَّ  التَّعارف معو ِّ

 الَّتييتناقلها الأفراد، و  الَّتيماع المباشر أولى من المعلومات غير المباشرة ، فالسَّ ميُسمع منه

 من المسلمين الكريم نآالقر  رحذَّ وقد ، نَّةس  الحري، وهو ما يميز أهل ثبت والتَّ تحتاج إلى التَّ 

 من روحذَّ  سمع، اممَّ  امعالسَّ  دوتأك   ثبت،والتَّ  أنيوالتَّ  بينالتَّ  إلى ودعا الكاذب، الخبر شاعةإ

قٌ  جَاءَكُمْ  إن آمَنُوا نَ الَّذي أَي هَا يَا﴿ :تعالى الله فقال ،قاليُ  ما كل ِّ  تصديق لىإ المسارعة  بِّنَبَأ   فَاسِّ

يبُوا أَن فَتَبَيَّنُوا ينَ  فَعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَتُصْبِّحُوا بِّجَهَالَة   قَوْماا تُصِّ مِّ  [.6]الحجرات:  ﴾نَادِّ

 ،اتائعالشَّ  هامن ،صلى الله عليه وسلم محمَّد النَّبي   ورسالة شخصية لتشويه أساليب عديدة ةمكَّ  اركفَّ  مارس وقد

 أضغاث إلَّ  هو ما الله كتاب من يتلوه ما وأنَّ  وساحر، كاذب، مفتر   صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  أنَّ  قريش أشاعتقد ف

 هُوَ  بَلْ  افْتَرَاهُ  بَلِّ  أَحْلام   أَضْغَاثُ  قَالُوا بَلْ ، كما في قوله تعالى: ﴿مجنون  شاعر هلأنَّ  ؛يفتريها أحلام

رٌ  لَ  مَاكَ  بِّآيَة   فَلْيَأْتِّنَا شَاعِّ ل أُرْسِّ  [.5]الأنبياء: ﴾ ونَ الأوَّ

 قاتمن الف المين:قد يكون وسيلة للركون إلى الظَّ  التَّعارف سعي أعداء الإسلام كذل   معو ِّ

جاهدين لخط   والسعي ،والمسلمين إلى استغلال المسلمين للوقوف في وجه انتشار الإسلام

يأصحابه وصرفهم عن  عن طريق فتن ريق الإسلاميالب  والفتنة زرع العداوةالإسلامي، و  نالد ِّ
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ادقالمسلم  أنَّ  في قلوبهم، ول ش َّ  سرعان ما لالة، حين يتلاقى مع الآخرين من ذوي الض الصَّ

أَوْحَيْنَا إِّلَيَْ  لِّتَفْتَرِّيَ  الَّذيوَإِّنْ كَادُوا لَيَفْتِّنُونََ  عَنِّ قول الله تعالى: ﴿ل مصداقااذل  ، و )1(ينفر منهم

مْ شَيْئاا قَلِّيلاا  *رَهُ وَإِّذاا لَتَّخَذُوكَ خَلِّيلاا عَلَيْنَا غَيْ  إِّذاا لَأَذَقْنَاكَ  *وَلَوْلَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِّدْتَ تَرْكَنُ إِّلَيْهِّ

يراا دُ لََ  عَلَيْنَا نَصِّ عَْ  الْمَمَاتِّ ثُمَّ لَ تَجِّ عَْ  الْحَيَاةِّ وَضِّ  .[75 –73]الإسراء: ﴾ ضِّ

ما يريدون؛ ففي الغرب يُقال: كن يتشكيل أفكار المسلمالأخرى يريدون فأصحاب المعتقدات 

ينلون في عن التَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ا، أو إسلاماا مرناا، وقد نهى نُريد إسلاماا مستنيرا  ر من هذا المسل  ، وحذَّ الد ِّ

، النَّاس أصحاب هذه الخصلة القبيحة هم شر   ن أنَّ لق الوضيع في أحاديث كثيرة، وبيَّ ديء والخُ الرَّ 

نْ نَار  : »صلى الله عليه وسلمفقال  نْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ لِّسَانَانِّ مِّ دُونَ : »صلى الله عليه وسلم، وقال «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِّ فِّي الد  وَتَجِّ

،  النَّاسشَرَّ  الحالل  ، كما نهى السَّ )2(«يَأْتِّي هَؤلَُءِّ بِّوَجْه ، وَيَأْتِّي هَؤلَُءِّ بِّوَجْه   الَّذيذَا الْوَجْهَيْنِّ - صَّ

لَالَة »لبعض جلسائه:  عن هذا الخُلق، فجاء في نصيحة حذيفة  -رضوان الله عليهم فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّ

لَالَةِّ أَنْ تَعْرِّفَ مَا كُنْت تُنْكِّرُ، وَ  ِّ تَعَالَى، أَ حَق  الضَّ نِّ فِّي دَيْن  اللََّّ ن تُنْكِّر مَا كُنْت تَعْرِّفُ، وَإِّيَّاك وَالتَّلَو 

ي دٌ فَإِّنَّ دِّ ِّ وَاحِّ  .)3(«نَ اللََّّ

ينلون في من عاقبة التَّ  -تعالى-وقد أنذر الله  عَْ  الْحَيَاةِّ الد ِّ ، فقال تعالى: ﴿إِّذاا لَأَذَقْنَاكَ ضِّ

يراا﴾  دُ لََ  عَلَيْنَا نَصِّ عَْ  الْمَمَاتِّ ثُمَّ ل تَجِّ عندما يقابلهم  يغتر   النَّاس، فبعض [75]الإسراء: وَضِّ

                                                           
 .135، صولي الإسلاميمقصد التَّعارف وأثره في القانون الدُّ فريدة،  ،حايدانظر:  (1)
نْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى قول الله تعالى: ، باب كتاب المناقب( رواه البخاري في صحيحه، 2) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ

ِّ أَتْقَاكُمْ﴾ نْدَ اللََّّ  (.3493،   )178، ص4[، ج13]الحجرات:  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ
عمرو بن العاص رضي الله عنهما،  ن، مسند عبد الله بالصحابة مسند المكثرين من( رواه أحمد في المسند، 3)

 (، حكم الألباني: صحيح، رجاله ثقات.6508،   )54، ص11ج
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بيلم وبشاشة الوجه؛ فيصيبون هواهم، ويكون ذل  بمعسول الكلا ن و الآخر  لضلالهم، قال الله  السَّ

نُ فَيُدْهِّنُونَ﴾  وا لَوْ تُدْهِّ  . )1([9]القلم: تعالى: ﴿وَد 

هم تحت شعارات ؤ غواإ أسلحة العلمانية الفت اكة، استغلال البعض من المسلمين و  من أهم ِّ و 

مالعدل والمساواة والحرية وال في هذا  اوتطبيقه نفسها مفاهيم الباديةبيستمر الإسلام  نأحال ، فمُ تقدَّ

من خلال بعض  المضلل علامأبواق الإ لهذه الفتراءاتروج تولكن المزدهر، العصر الحديث 

بحياة الغرب،  هملنبهار و  ،هرةملق والش  ا في رفاهية الحياة والتَّ طمعا  ؛الإعلاميين المداهنين للغرب

ل التَّركيز فيصبح مالإسلام عدو ال أنَّ  الأوَّ لاموعدو  تقدَّ يح المفاهيم لنواكب لنا من تصح بدَّ  ، ولالسَّ

 .العصر الحديث

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلفي  التَّعارف أثر خامسًا:  .الإسلاميَّة الشَّ

دلَّ على الحضاري بين المسلمين وغيرهم،  التَّواصلللتعارف ثمرات عظيمة، فبه يتحقق إنَّ 

نُ مَأْلٌَ ، وَلَ خَيْرَ فِّيمَنْ لَ يَأْلَُ ، وَلَ يُؤْلَ ُ : »صلى الله عليه وسلم النَّبي  قول  ذل   :التَّعارف، فَمِّن مقاصد )2(«الْمُؤْمِّ

من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة، سواء على مستوى الأفراد كآحاد، أو  التَّعاون ، و النَّاسكامل بين التَّ 

 .للمصلحة العامةالمجتمع؛ تحقيقاا و  ةولالدَّ على مستوى 

 

                                                           
حيم، عمرو الحسيني بن عمرو بن عبد الرَّ  وأب تحقيق: الوسيط في المذهب،وسي، ( الغزالي، محمَّد بن محمَّد الط  1)

 .4، ص1م(، ج2014)بيروت، دار الكتب العلمية، 
رِّينَ بِّالْجَنَّةِّ ( رواه أحمد، 2) يَ اُلله عَنْهُ، جمُسْنَدُ بَاقِّي الْعَشْرَةِّ الْمُبَشَّ بَيْرِّ بْنِّ الْعَوَّامِّ رَضِّ ،   43، ص3، مُسْنَدُ الز 

 (. 425حيحة، حديث )(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصَّ 1430)
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لامهي إفشاء  صلى الله عليه وسلمل دعوة أشاعها أوَّ إذ إنَّ  ؛صلى الله عليه وسلم النَّبي  ذل  من سيرة  يتَّضح  بين  السَّ

قال:  بينهم، فعن أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمآخى أن  ن والأنصاريالمهاجر  بين عارفتَّ وكانت ثمرة الالمسلمين، 

نُوا، وَلَ  حتَّىلَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  نُوا تُؤْمِّ ، إذَا  حتَّى تُؤْمِّ تَحَاب وا، أَوَلَ أَدُل كُمْ عَلَى شَيْء 

لامفَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا   .)1(«بَيْنَكُمْ  السَّ

ريعةفنصوص  به إلى بلوغ أعلى درجات  يسموغايتها بناء الإنسان بشكل   الإسلاميَّة الشَّ

ربطها بحقوق  تمَّ  الَّتيذيلة عن تعاطي جميع أوبئة الرَّ  -سبحانه تعالى-قي والفضيلة، فنهى الله الر  

ينالمتحللين من قيم  بعضِّ الإنسان من قِّبل  ، -سبحانه وتعالى-، بما ل يرقى إلى ما ارتضاه الله الد ِّ

ينعاليم باستثناء ما تتحكم فيه التَّ  بيلية، فتطهره من الخبائث، وبه يُهتدى إلى سواء الد ِّ ين من، السَّ  الد ِّ

سامح ميزةا، فس، واستقامة الفكر، فيكون العدل شعاراا، والتَّ يعمل على تهذيب النَّ  الَّذيلحنيف، ا

ينقوى محجةا، و والتَّ  أمر الله تعالى به، فكان قوله تعالى: ﴿إِّنَّ اللَََّّ يَأْمُرُ  الَّذيوهو الأمر ، )2(دثاراا الد ِّ

حْسَانِّ وَإِّيتَاءِّ ذِّي الْقُرْبَ  ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بِّالْعَدْلِّ وَالإِّ  *ى وَيَنْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنكَرِّ وَالْبَغْيِّ يَعِّ

هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَََّّ عَلَيْ  ِّ إِّذَا عَاهَدْتُمْ وَل تَنقُضُوا الَأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِّيدِّ ا كُمْ كَفِّيلاا إِّنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَ وَأَوْفُوا بِّعَهْدِّ اللََّّ

 .[91 – 90]النحل: تَفْعَلُونَ﴾ 

 

                                                           
 محبة المؤمنين من الإيمان، وأنَّ   المؤمنون، وأنَّ ة إلَّ ل يدخل الجنَّ ه ، باب بيان أنَّ كتاب الإيمان( أخرجه مسلم، 1)

 (.54(،   )74 /1لام سببٌ لحصولها، )إفشاء السَّ 
عوة من خلال رسائله إلى الملوك ( انظر: أبو سيف، ليندا نعيم، 2) منهج النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الدَّ

 .21م، ص2012تير، منشورة، الأردن، جامعة آل البيت، ، رسالة ماجسوالأمراء: دراسة تحليلية
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ة وعليه، فإنَّ  مناقشتها ل، تستحق اهتمامنا "الحضارات تعرف بعضها البعض إنَّ " :ةالقائل الحُجَّ

ن من خلاله إسلامي   قول عربي   بأنَّهإثرائها و  الأصيلة، حيث يحتوي  الإسلامية الثَّقافةالهوية و  تتكوَّ

ريعةالخطاب الموجه في  معالجة المشكلات الإنسانية  علىوفي الحضارة الإنسانية  لاميَّةالإس الشَّ

برؤية المسلمين والعرب  المتعل ِّقةبجوهر الوجود الإنساني في هذا الكون، ومعالجة المفاهيم  المتعل ِّقة

 .عليهم التَّعرف، بل و لهم نفسهم، وتصور الآخرلأ

 صلى الله عليه وسلمفقد كان  أو الحوار، التَّعارف ما نعرفه اليوم من إجراءات  معقدة لبدء صلى الله عليه وسلمولم يكن للنبي 

ينَ﴾ بدليل قوله  ،حمةعلى الرَّ  امبنيًّ ، يأتي يسيرااحواره  ]الأنبياء: تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّل رَحْمَةا لِّلْعَالَمِّ

107]. 

 الحُجَّةعلى اختلاف العقائد والمذاهب كانت وسيلته للتعارف هي الحوار المبني على و 

حاور الملوك والأمراء، والكفار، واليهود،  هإنَّ  حتَّىللجميع،  اها موجَّ  حوارهكان فقد والبرهان، 

 للعقيدة. دينه، تثبيتااعن إلى الله وتوحيده، والإخبار  الدَّعوة صلى الله عليه وسلمعنده  التَّعارف، فكان أساس النَّصارى و 

لت كتب  ير ولقد سجَّ ي الهداية، والبناء، ربوي  للدعوة، فالتَّ  النَّبوي ة المطهرة، المنهل النَّبوي ةالس ِّ

ينغبة في منفعة العباد في اللين، والرَّ بوالوعظ، والإرشاد، وذل   ليلنيا، و والدَّ  الد ِّ على ذل ، حينما  الدَّ

 نيوثلاث ة  ى تشتمل على خمسالأولننظر بعين الفاحص المدقق لصحيح البخاري، فنجد المائة حديث  

ينأمور  وصحابته في صلى الله عليه وسلم النَّبي  منها ما هو بين  حواراا، حابةوالعقيدة، ومنها ما هو بين  الد ِّ - الصَّ

ا، ومنها  -رضوان الله عليهم ا-بعضهم بعضا وم من إقرار ما كان بين أبي سفيان وهرقل الر   -أيضا
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لاملاة و عليه الصَّ -ه هرقل بأنَّ  ا-مان، ونجد فيها نبي آخر الزَّ  -السَّ  النَّبي  مع  حوار جبريل  -أيضا

ينأمور  النَّاسم ، حينما أتى ليعل ِّ صلى الله عليه وسلم  .)1(الد ِّ

لم تقتصر على قريش فقط، بل كان  التَّعارففي الحوار و  صلى الله عليه وسلمدعوته  أنَّ  الطَّبري ويذكر 

 مُرسل، ه نبي  لدعوتهم إلى الله ونصرته، ويُعلمهم بأنَّ  ؛يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب

كان بعد  ، ثمَّ -عزَّ وجلَّ -عث به من الله يُبي ِّن ويوضح لهم ما بُ  حتَّى أن يصدقوه ويمنعوه؛ويسألهم 

-إلى قبائل كندة، وكلب، وبني حنيفة، وبني عامر بن صعصعة، إلى أن قدَّر الله  صلى الله عليه وسلمذل  خروجه 

ة لقاء نفر  من أهل المدينة عند العقبة، فكانت بداية الحوارات الخاصَّ  صلى الله عليه وسلم لنبيه -سبحانه وتعالى

 .)2(صلى الله عليه وسلمبهجرته المباركة 

كان الحوار هو وسيلته الفُضلى، إذ ، التَّعارففي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ا منهل يًّ جل يتَّضحومن ذل   

ا للدعوة إلى الله  ا عن الحرب و  -تعالى-فكان بذل  منهجا يفبالحُسنى، بعيدا  النَّبي  ، فقد رفض السَّ

برهم على إعطاء الإذن لصحابته بالقتال، وحثَّ  عقِّب بيعة العقبة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ، كذل  عند هجرة الصَّ

، بدون النَّاسفي إسلام  بٌ طي ِّ  ؛ فكان لذل  أثرٌ مُبادرة الأنصار لحرب أهل مكة النَّبي  ة، رفض ثَّانيال

ين في الد خولإجبار أحد  على ترك دينه، و   .الإسلامي الد ِّ

في حاجة كبيرة إلى داعية على قدر  كبير   صلى الله عليه وسلم النَّبي  ة في بداية نبوَّ  المك ِّي  كان المجتمع  قدو 

فآمنت به زوجته خديجة رضي الله  ؛للأقربين في البداية صلى الله عليه وسلموالمكان، فكانت دعوته  النَّاسمن الخبرة ب

لاة عليه الصَّ -ه علي  بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولكنَّ ثمَّ ديق، عنها، وتلاها أبو بكر الص ِّ 
                                                           

ين )ت 1) يرة النَّبوية لبن هشام،هي(، 213( ابن هشام، أبو محمَّد، جمال الد ِّ تحقيق: مصطفى السقا وآخرون،  الس ِّ
 .363، 19، ص2، ج397، 305، ص1م(، ج1955)مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده، 

 .348، ص 2، جطَّبري تاريخ ال( الطَّبري، 2)
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ه أبو عم   لهمة، وكان أوَّ كان يحتاج لبذل جُهد  عظيم في دعوة كبار وأشراف رجال مكَّ  -لامسَّ الو 

يقوم على أدب الحوار  منهل حواري   ذل  الجهد العظيم تمثل في و ، كان رفيقاا بابن أخيه الَّذيطالب، 

 الجميل.

، وإظهار أمره به دوع بمابالص   -سبحانه وتعالى-ة العزَّ  كان الأمر للرسول الكريم من رب ِّ  ثمَّ 

قوله تعالى:  وجاء الأمر الإلهي فيث سنين، ثلالمدة  صلى الله عليه وسلمعلانية للناس، بعدما كان قد أخفاها  الدَّعوة

يرَتََ  الْأَقْرَبِّينَ  [،94]الحجر:  ﴾فَاصْدَعْ بِّمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْمُشْرِّكِّينَ ﴿ رْ عَشِّ  وقوله تعالى: ﴿وَأَنذِّ

نِّينَ  * نَ الْمُؤْمِّ عراء] ﴾وَاخْفِّضْ جَنَاحََ  لِّمَنِّ اتَّبَعََ  مِّ إلى قومه  صلى الله عليه وسلم نَّبي  الفخرج  ؛[215 – 214: الش 

ة، عن طريق ما وفد ها على الملأ، وانتشرت الأخبار عن الإسلام خارج مكَّ و معلناا دعوته، فكثُر مُعتنق

 .)1(جارةللحل والعمرة والت ِّ  اإليه

 النَّاس، وطُرقهم الإغرائية في استمالة عامة صلى الله عليه وسلم النَّبي  ي استمرار قريش في تحد ِّ  مظاهر ومن

ِّ  خَلَ بي  بْنُ د ِّي وقتادة: جَاء أُ والس   الز بيرعكرمة وعُروة بن ما جاء من قول مُجاهد و  إلَى رَسُولِّ اللََّّ

، وَهُوَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم يمٌ، وَهُو يَفُتْه ويذروه فِّي الْهَوَاءِّ هِّ عَظْم رَمِّ ، أَتَزْعُمُ أَنَّ اللَََّّ يَبْعَثُ محمَّديَا  :، وَفِّي يَدِّ

، فنزلت الآيات الكريمة من )2(«تَعَالَى، ثُم  يَبْعَثَ ، ثُم  يحشرك إلَى النَّارِّ  نَعَم، يُميت  اللََُّّ » :فَقَالَ  هَذَا؟

يمٌ م بِّينٌ ﴿: "يس"أواخر سورة  هُ مِّن ن طْفَة  فَإِّذَا هُوَ خَصِّ نُ أَنَّا خَلَقْنَٰ نسَٰ ، فكان في [77]يس:  ﴾أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِّ

فمات كافراا، وصدقت نبوءته عليه  ؛ارا بالنَّ أُبيًّ  -تعالى-، بتوعد الله صلى الله عليه وسلمهذا الحوار مُعجزة لرسول الله 

لاملاة و الصَّ   .السَّ

                                                           
يرة النَّبوية لبن هشام( ابن هشام، 1)  .263، ص1، جالس ِّ
 .593، ص6، جتفسير القرآن الكريم( ابن كثير، 2)
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ة المكرمة هو ماو  سبل  صلى الله عليه وسلمفسل  ، صلى الله عليه وسلم النَّبي  يتطلع إليه  قد كان نشر دعوة الإسلام خارج مكَّ

ا قدم : "لمَّ الطَّبري قال ، ه كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحل ِّ أنَّ  عديدة ليتمَّ له ذل ، منها:

ة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون مكَّ  إلى أبو الحيسر أنس بن رافع

جلس إليهم، فقال لهم: و فأتاهم،  صلى الله عليه وسلمالحل  من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله 

عباد، أدعوهم أنا رسول الله، بعثني إلى ال»قالوا: وما ذاك؟ قال:  «ا جئتم له؟هل لكم إلى خير  ممَّ »

ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم  ، ثمَّ «الكتاب ، وأنزل عليَّ اإلى الله أن يعبدوا الله ول يشركوا به شيئا 

ا جئتم له، قال: فيأخذ : أي قوم؛ هذا والله خيرٌ ممَّ -احدثا  اوكان غلاما -القرآن، فقال إياس بن معاذ 

وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا من ، أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها 

عنهم، وانصرفوا إلى المدينة،  صلى الله عليه وسلمفلعمري لقد جئنا لغير هذا، قال: فصمت إياس، وقام رسول الله 

 . )1(فكانت وقعة بُعاث، بين الأوس والخزرج"

  صلى الله عليه وسلم ن فيهبيَّ  الَّذية، و والحوار مع وفود مكَّ  التَّعارففكان هذا الحوار الكريم تعزيزاا لمنهل 

طريقه إلى القلوب،  يقة دعوته إلى الله تعالى، وكان فيه من حلاوة الأسلوب وفصاحته ما يشق  حق

فق في المعاملة يرقق فاللين والر ِّ ة، ة المكرمإلى خارج مكَّ  الدَّعوةنقل  ما يحث  على ساليبفيه من الأو 

بسم في وجه أخي  والتَّ  ،يبة صدقةاعية إلى الله، فالكلمة الطَّ صفات الدَّ  فات من أهم ِّ ص ِّ الالقلوب، وهذه 

يف صدقة، ودين الإسلام لم ينتشر بحد ِّ  ينماء كما يزعم أعداء وسف  الد ِّ  السَّ ه انتشر ، ولكنَّ الد ِّ

ينفي  الد خول على و المشركينأمن أهل الكتاب أحدٌ رغم حمة والإنسانية، ولم يُ بالرَّ  هم ولكنَّ  ،اكرها  الد ِّ

                                                           
 .354 –352، ص2، جالطَّبري تاريخ ( الطَّبري، 1)
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اية الكاملة من والأمان داخل بلاد الإسلام والحمبين دفع الجزية ولهم الأفيه و  الد خولروا بين ي ِّ خُ 

 والمعاملة بالمعروف.

ما اللين في الأسلوب حيث يغني اللين ويحقق وإنَّ نكار المنكر؛ إوليس المقصود باللين عدم  

 الآخرين وعدم العتداء على الستجابة،تضمن  الَّتيوذل  باستنفاذ جميع الوسائل الممكنة  الغرض،

 ، فهكذا انتشر الإسلام.ظلماا



45 
 

 .الحضاري  التَّواصلأثره في الحوار و  مفهوم وقواعد وآداب: الثَّانيالمبحث 

 : مفهوم الحوار، والحوار الحضاري:لً أوَّ 

لأساس مادة حوار )َ . وْ. ر(، مفتو   في اللغة: نها: م ة معان  ، ساكن الوسط، لها عدَّ الأوَّ

يءالعودة عن  يءلى وإ الشَّ  ال  حَ  نْ مِّ  لَ وَّ حَ تَ  ر  مْ أَ  ل  ها، وكُ بُ احِّ صَ  ارَ ت، وحَ ارَ ور، وحَ حَ ، ويقال: تَ الشَّ

 .)1(واراا، حَ ورُ حُ ، يَ ارَ حَ  دْ قَ ، فَ ال  ى حَ لَ إِّ 

يء نِّ جوع عَ هو الر   ورُ جاء في لسان العرب: الحَ و  يءِّ ى لَ ، وإِّ الشَّ ي: هِّ  ةُ رَ اوَ حَ ، والمُ الشَّ

 ارَ حَ ا أَ واباا، ومَ جَ  هُ لَ  رتُ حَ : أَ اوب، فيقالُ جَ : هو التَّ التَّحاورير، و وَ رة، الحُ اوَ حَ مُ ال منَ  مُ ة، والسْ بَ اوَ المجَ 

ه، قَ طَ نْ تَ اسْ  ينِّ عْ اره: فتَ حَ تَ ا اسْ ، أمَّ واب  جَ بِّ  يَّ لعَ  دَّ ا رَ ي: مَ ويراا، أَ وراا، أو حُ حَ  يَّ إلَ  دَّ ا رَ مَ ه فَ تْ مَّ لَ ، وكَ ة  مَ لِّ بكَ 

 .)2(مَ لَا ون الكَ عُ اجَ رَ تَ ي: يَ ، أَ ونَ رُ اوَ حَ تَ يَ  مْ وهُ  :، فيقالُ ةِّ بَ اطَ خَ ي المُ فِّ  قِّ طِّ نْ المَ ة عَ اجَ رَ هي: مُ  ةُ رَ اوَ حَ والمُ 

: فهو أسلوب وأداة خطابية، وللحوار خصوصية مميزة الصطلاحي للحوار التَّعريفا عن أمَّ 

ع بعض الباحثين في تعريفه ل لحوار، ينفرد بها عن باقي أساليب وأدوات الخطاب الأخرى، وقد وسَّ

 .)3(وهو المراددة في الكلام

 

                                                           
امرائي، )مصر، دارالعين ( الفراهيدي، الخليل بن أحمد،1) ومكتبة  ، تحقيق: د. مهدي المخزومي وإبراهيم السَّ

 .287، ص3الهلال، د، ت(، ج
 ، مادة )حور(.217، ص4، جلسان العرب( ابن منظور، 2)
ؤوف، 3) ، تحقيق: محمَّد رضوان الداية، )بيروت، دار التَّوقيف على مهمات التَّعاريف( المناوي، محمَّد عبد الرَّ

 .300، ص1ه(، ج1410الفكر، 
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 افيه تبادل الكلام بينهم صنٌ  من الحديث بين شخصين، يتم  هو : وفي اصطلاح العلماء

نافس كينة، والبعد عن التَّ بشكل ما، فلا يستثني أحدهما دون الآخر، ويهيمن عليه الهدوء والسَّ 

يقصد به: تصويب الكلام، وإثبات الأدلة، ة أطراف، و ، وقيل: هو نقاش بين طرفين، أو عدَّ التَّعصبو 

 .)1(الرَّأين القول و ميبة، ونبذ المفسد وصرف الرَّ 

 ه: سلوك حضاري مبني  نَّ إالكتاني  محمَّدوقد ضيَّق البعض من تعريف الحوار، فقال عنه 

عوبو  بين الأمم التَّعايشواعتبار  ،عددية والختلافعلى منظومة من القيم الكونية، كالقبول بالتَّ  ، الش 

بعض  وقد ذهب ،)2(يات الفقر والأوبئة وتلوث البيئة ونضوب المياهفيما بينها؛ لرفع تحد ِّ  التَّعاون و 

هو  "تار الهيتي:تعريف عبد السَّ  :لى إبراز خصائص الحوار وبيان أهدافه، ومن ذل إ الباحثين

رف الآخر في ه، ويراجع الطَّ منهما من الحديث ما يراه ويقتنع ب أسلوب يجري بين طرفين، يسوق كل  

ا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظر   .)3(ه"منطقه وفكره؛ قاصدا

م اممَّ و   يعنيو  ،أكثر أو طرفين أو شخصين بين محادثة الحوار هو بأنَّ  القول يمكن تقدَّ

 أو لشخص اموقفا  ليمث ِّ  وهو أساليبه، من وأسلوب فيعالرَّ  الأدب من ضرب وهو الكلام، في المراجعة

بعرض  القيام من رفالطَّ  هذا يتمكَّن حتَّى ؛آخر طرف أو خرآ شخص مع علاقته في معين طرف

 للإصغاء والقابلية للاستعداد كذل  مرادف الموق  وهذا الحوار، متطلباتل اما يراه أو يقتنع به وفقا 

                                                           
عوةمعالم في منه( بن حميد، صالح بن عبد الله، 1) ة: دار الأندلس الخضراء، ج الدَّ  .212(، ص1999، )جدَّ
ار البيضاء، منشورات وزارة الأوقاف  ثقافة الحوار في الإسلام من التَّأسيس إلى التَّأصيل،( الكتاني، محمَّد، 2) )الدَّ

ؤون الإسلاميَّة، مطبعة النَّجا ،   . 5م(، ص2007والش 
تار، 3) ؤون الإسلاميَّة، 99، كتاب الأمة، عات والآخرالحوار الذَّ ( الهيتي، عبد السَّ ، قطر، وزارة الأوقاف والش 

 .40ه، ص1425
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 بين والآراء المواق  دلتبا إلى الأمر نهاية في يفضي الَّذيو  المتبادل، بالستماع وذل  خر،الآ لوتقب  

 .الأطراف

شعوباا  النَّاسالغاية من خلق  وذل  لأنَّ  ؛الإسلاميَّةمفهوم الحوار الحضاري من المفاهيم إنَّ 

ؤيةوالحوار، فالأصل في الحضارات في  التَّفاعلو  التَّعارفوقبائل هي  هو الحوار، ل  الإسلاميَّة الر 

راع رف الآخر، ويقدر داب الحوار وشروطه، وعليه أن يحترم الطَّ طرف عليه أن يلتزم بآ ، وكل  الص ِّ

زه، الإسلام قد أرسى أسس الحوار الحضاري، وعزَّ  قافية، وعليه، فإنَّ مرجعية الحوار وخصوصيته الثَّ 

 . )1(الإسلامياريخ على مدار التَّ 

الآراء  هاخلاليتبادلن  ،تين أو أكثرهو محادثة بين أمَّ  :هبأنَّ  تعريف الحوار الحضاري ويمكن 

لتحقيق  التَّعايشفاهم وتحقيق النسجام و من أجل الفهم والتَّ  ؛ظروالأفكار والمشاعر ووجهات النَّ 

 أهداف نافعة للمجتمع.

ائدة في المجتمعات البشرية، لوك السَّ أنماط الس   مجموعة :هابأنَّ  هايمكن تعريفف الثَّقافةا عن أمَّ 

ا للأجيال ، واللغة ووسائل انتقالها، باعتبارها تُراثاا اجتماعيًّ يَّةالأخلاقوتشمل المعتقدات، والمبادئ 

 .القادمة

عوب،  التَّعارفالحوار أحد أهم وسائل  ويعد    كما ورد في الآية الكريمة: ﴿يَا أَي هَا بين الش 

نْ ذَكَر  وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ  النَّاس ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ  إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ نْدَ اللََّّ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

                                                           
روق،  فنون الحوار والإقناع،( ديماس، محمَّد راشد، 1)  .11م(، ص1999)مصر، دار الش 
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عوب" :يوطيالس ِّ  يقول، [13]الحجرات:  عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ﴾ مَاع الش  ، بهَا يَتَعَارَفُونَ  الَّتي الأفخاذ والقبائل الْجِّ

عبو   .)1("الْبعيد الن سَب هُوَ  الش 

اخليريق الحوار، وهو ما يُعرف الآن بالحوار  عن طلن يتحقق إلَّ  التَّعارففهذا   الَّذي، الدَّ

ياسيحوارات المثقفين، و  :ة الواحدة والمجتمع الواحد، ومثالهيُقام بين أبناء الأمَّ  ين، والقتصاديين، الس ِّ

قافات، وهو ما يظهر في أكثر من صورة، كالحوار المباشر، أو وحوار الأديان، والحضارات، والثَّ 

 .وخلافهالكتابات، 

حابةأو  النَّاسلخلاف  أو خصومة بينه وبين أحد  من  ل يدع مجالا  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وكان   الصَّ

على إفشاءِّ  رضوان الله عليهم، بل كان دوماا مُسارعاا إلى إطفاء نيران الفتنة المتأججة، فكان يحث  

لام لامالبجعل خير المتخاصمين من يبدأ ي، و م الهجر فوق ثلاث  ، ويُحر ِّ السَّ ، ل سيما وهو القائل سَّ

دَقَة؟»: صلى الله عليه وسلم لَاة، وَالصَّ يَامِّ، وَالصَّ ، »قَالُوا: بَلَى، قَال:  «أَلَ أُخْبِّرُكُمْ بِّأَفْضَلَ دَرَجَةِّ الص ِّ صَلَا  ذَاتِّ الْبَيْنِّ

يَ الْحَالِّقَةُ  ، هِّ يَ الْحَالِّقَةُ، لَ »ه قال: أنَّ  صلى الله عليه وسلم ، ورُوي عنه«فَإِّنَّ فَسَادَ ذَاتِّ الْبَيْنِّ عْرَ،  هِّ أَقُولُ تَحْلِّقُ الشَّ

ينوَلَكِّنْ تَحْلِّقُ   .)2(«الد ِّ

إدارة فكرة بين طرفين مختلفين أو متنازعين  دعملية الحوار ل تتوق  فقط عن والخلاصة، أنَّ 

معنى الحوار بل إنَّ عليها،  التَّعرف على أساس حجل واضحة وأدلة قاطعة لمعرفة الحقيقة، ومن ثمَّ 

                                                           
يوطي، 1) ين الس ِّ ر المنثور في التَّفسير بالمأثور،( جلال الد ِّ ، 7ت(، ج )بيروت، دار الفكر العربي، د، الدُّ

 .578ص
(، حكم الألباني: 4919،   )280، ص4، باب في إصلا  ذات البين، جفي كتاب الأدب( رواه أبو داود، 2)

 صحيح.
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امية، فالحوار يبحث المعاني المترادفة ويتجاوزها بأهدافه وغاياته السَّ  ليشمل كلَّ  سعأوسع وأكمل ويتَّ 

 عقيدة، أو الستسلام للأهواء.لمس  برأي، أو تعصب دون التَّ و الكذب،  دون عن الحقيقة لتحقيقها، 

 لحوار:ثانيًا: قواعد ا

 تهدعو وكانت  ،إليه لدَّعوةاوالحوار، كونه وسيلة مُثلى في  التَّعارف -عزَّ وجلَّ -شرع المولى 

ا  الله للبشر على اختلافهم وتنوعهم، فأراد -سبحانه وتعالى- ا واحدا وهو  أصول محددةا ذلهم منهجا

سل، ونزول الكتب، وجُعل القرآن الكريم هو آخرها لهذا كان إرسال الر   ؛-عزَّ وجلَّ -منهلُ عبادته 

، فكان تشريع صلى الله عليه وسلمين، على لسان رسوله الكريم الأخيرة للعالم -تعالى-ورسالته  والمهيمنُ عليها

ى الحوار؛ لتوضيح المواق ، وجلاء الحقائق، واستجاشة لو الأللناس في كتاب الله، ووسيلته  التَّعارف

ةلقي، والستجابة المتدرجة بإلى حُسن التَّ  يؤد ِّيمير، بما الضَّ  دامغاا  والبُرهان، فكان هذا دليلاا  الحُجَّ

ا بناءا على نور وبي ِّ  على احترام وعلو شأن  نة.كرامة الإنسان وعقله، بأن يكون مُقتنعا

ريفةة النَّبوي الدَّعوةوكان الحوار في القرآن الكريم مواكباا ومناسباا لظروف  ة ، سواء في مكَّ الشَّ

وفي  عوي مُناسباا للطابع الفردي والقبلي فيها،رة، ففي مكة، كان الحوار الدَّ مة أو المدنية المنوَّ المكرَّ 

محاورها في  تنوَّعتومجالتها، و  الدَّعوةسعت حيث اتَّ  ؛ل حواراا للحضاراتالمدينة، كان الأمر يمث ِّ 

ا، ل يًّ ل إعجازاا قرآنة والمدنية تمث ِّ المك ِّي، فكانت حوارات المرحلتين الإسلاميَّة ةولالدَّ تأسيس  ا مُتجددا

 .)1(ينضب

                                                           
)المجلَّة الأردنية في الد ِّراسات الإسلاميَّة،  ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي،المعايطة، قيس سالم، انظر ( 1)

 .164م(، ص2007، 1، ع3مل
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ينوانتشر  ا متميزاا في الإسلامي الحنيف بواسطة الح الد ِّ وار الحضاري، وهو بذل  يحتل موقعا

فيها مختل  الأجناس ت تعايشوالعالمي، فالإسلام أرسى دعائم حضارة  العطاء الحضاري الإنساني

 ضرورةا  يمثل قافات، والحوار بين الحضارات في عالمنا الحاليوالأديان، وتثاقفت فيها اللغات والثَّ 

وهو أمرٌ ضروري في المساحات المعرفية، وللحوار قواعد منهجية عالم  آمن ومستقر، ل ؛ملحة للحياة

 ومن أهمها:يتعين اللتزام بها، 

ليلالستناد إلى منهج  ة شنيع بكافَّ هام والتَّ أن يُنبذ الت ِّ  التَّحاورفيلزم في والبُرهان:  الدَّ

ما يلزم زافاا، وإنَّ ية تقتضي عدم إطلاق الأحكام على بعضنا البعض جُ لمالسَّ مستوياته، فالمنهجية 

فاهم القائم على العلم والوعي، هاية إلى التَّ ده في الن ِّ على الآخر، وهو أمرٌ مرَّ  التَّعرفب التَّحاوراستباقُ 

 .)1(ربشكل أو بآخ تضر   الَّتيواسب وائب والرَّ وفي ضوء ذل  الوعي تزول النقسامات والشَّ 

عرض العديد  نات دعائم وأخلاقيات الحوار، فتمَّ وقد أرسى القرآن الكريم من خلال آياته البي ِّ 

ا الحوار مع "الملائكة"، وذل   من صور الحوار في القرآن الكريم، ومن ذل  الحوار مع "إبليس"، وأيضا

ياسيقافية، والجتماعية، و الحوار في كافة القضايا العقدية، والثَّ  ما يدفع بالعتقاد إلى أنَّ   أمرٌ  ةالس ِّ

ومبدأ  كمقصدعبيرات، فالحوار موانع للحوار مع مختل  الأفكار والقناعات والتَّ ، ول توجد متا ٌ 

بل هو خيارٌ في الحياة، ووسيلةٌ  ،ا في حياة الإنسان المسلما ومرحليًّ موقفاا تكتيكيًّ  وممارسة ل يُعد  

عوةللتواصل مع الآخرين، وسبيلٌ إلى   .)2(والإقناع الدَّ

                                                           
، 8، ملمجلَّة مقاربات فلسفية، حوار الحضارات في منظور الثقافة الإسلاميَّةمحمَّد سيف الإسلام، ( بوفلاقة، 1)
 .106، 155م، ص2021، الجزائر، جامعة عنابة، 1ع
ريعة والمنهج( الزحيلي، 2)  .311 –309، ص5ج، التَّفسير المنير في العقيدة والشَّ
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فالعدالة والموضوعية يُخرجان الحوار من جانبه الجدلي،  الموضوعية:و اللتزام بالعدالة 

ه ينتصر للحقيقة نفسه أنَّ  يظن  طرف  فكل   ؛ل يستهدف أطرافه الوصول إلى الحقيقة الَّذيو 

ا لقبول غير ما يتصور، أ نفسيًّ يراها، وغير مهيَّ  الَّتيل يمكن أن يحيد عن الحقيقة هو ويستهدفها، و 

، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا )1(ل من الآخر، وهو أمر ينافي قواعد الإسلاميما يستهدف النَّ وإنَّ 

ينَ  نَ الْمُسْلِّمِّ ا وَقَالَ إِّنَّنِّي مِّ لَ صَالِّحا ِّ وَعَمِّ ي ِّئَةُ ادْفَعْ بِّ  ةنَ سَ وَل تَسْتَوِّي الْحَ  *مِّمَّنْ دَعَا إِّلَى اللََّّ  الَّتيوَل السَّ

يَ أَحْسَنُ فَإِّذَا  نَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِّلَّ الَّذيوَمَا يُلَقَّاهَا إِّلَّ  *بَيْنََ  وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِّي  حَمِّيمٌ  ذيالَّ هِّ

يم ﴾   [.35 – 33]فصلت: ذُو حَظ   عَظِّ

 :ةثالثًا: آداب الحوار العامَّ 

مَ له من غايات، ول يكون في إطار ما  حتَّى ؛لكل عمل  جاد  من آداب  تحكمه بدَّ  ل رُسِّ

إلى أخطاء كبيرة، تجعل من  يؤد ِّيينحرف عن مقاصده المرجوة، وافتقاد الحوار لتل  الآداب قد 

  تل  الآداب، ما يلي: ومن أهم ِّ في نوايا هذا الحوار، وفي نوايا القائمين عليه كذل ،  البعض يش   

  َّالحوار بين الأديان بدون احترام ذل  : فلا يمكن أن يستقيم ى للحوار من هو أهل لهأن يتصد

ينابط، وكيف يتحاور عن الضَّ  إذا دُعي  :من ضوابط الحوار من هو جاهل به؟ ولذا فإنَّ  الد ِّ

ولية وأمانة ؤ ه من مسمن هو غير أهل للحوار أن يعتذر عنه، وأن يُسند الأمر إلى أهله، كما أنَّ 

                                                           
ين، الجامعة ، مؤتمر الدَّ ، أدب الحوار( بخيت، محمَّد حسن1) عوة الإسلاميَّة ومتغيرات العصر، كل ِّيَّة أصول الد ِّ

 .58م، ص2005أبريل،  17 –16الإسلاميَّة بغزَّة، في الفترة 
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ب غير مؤهل لذل ، فلا يُسأل من يمتهن الط ِّ   تدعو للحوار من هواعية للحوار ألَّ الجهات الدَّ 

ينعن   .)1(الد ِّ

  َّدون لبحث يلتقي فيه أطراف متعد ِّ  : فالحوار عمل جماعي  تحديد مضمونه وأساليبه أن يتم

 ة الأطراف المتحاورة على قدم المساواة، لتكون كافَّ  حتَّىفيها، و  التَّحاوريريدون  الَّتيالقضايا 

 .)2(رف منها رأيه وكلمته في تحديد طبيعة الحوار المرجو إقامتهط أن يكون لكل ِّ  بدَّ 

  الحوار يقوم حول القضايا ذات الهتمامات  : إنَّ التَّعاون أن يستهدف الحوار تحقيق

تُطر   الَّتيتعاون حول المسائل  مشروعاتن أن يجتهدوا في إقامة يالمشتركة، وعلى المتحاور 

للدفاع عن قيم معينة في المجتمع أو المطالبة باحترام في الواقع وتحتاج إلى جهود مشتركة 

فاع :، ومن ذل  مثلاا ياناتالد ِّ مبادئ عامة يلتقي عليها أصحاب   الأخلاقيَّةعن مكانة القيم  الد ِّ

فاعمنها، و  تريد الحدَّ  الَّتيارات الَّتيدين أمام المجتمعات المعاصرة، وحماية حرية التَّ  في ظل ِّ   الد ِّ

 .جاهات تسعى إلى تهميش دورهادها من ات ِّ ة وما يهد ِّ عن كيان الأسر 

 تساعد على نجاحه، وأن يُمتنع عن كل ِّ  الَّتيضوابط الحوار  وهو أهم   :أن تُحترم عقيدة الآخر 

ن الستهزاء أو النتقاص منها، وذل  الأمر ل يتعارض مع كون صاحب العتقاد له ما يتضمَّ 

ا عن التَّ عبير يتعيَّ ذل  التَّ   أنَّ عبير عن معتقده، إلَّ الحرية في التَّ  جريح والهجوم، ن أن يكون بعيدا

راعه يدعو إلى فاهم؛ بل إنَّ ل يساعد على اللتقاء والتَّ  الَّذيو   .)3(نافروالتَّ  الص ِّ

                                                           
روق للنشر والتَّوزيع، المفترون: خطاب التَّطرف العلماني في الميزان( انظر فهمي، هويدي، 1) ، )مصر، دار الش 

 .18م(، ص1996
ين للطباعة والتَّوزيع، صدام المصالح وحوار الحضاراتيم، ( أحمد، حسن إبراه2) سة علاء الد ِّ ، )الأردن، مؤسَّ

 .178م(، ص2004
 .215، ص1ج، القيم الحضارية والإنسانية المشتركة بين الواقع والمتغيرعزوزي، عبد الحق، ( 3)
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وهو ما  ،نفي كتابه الكريم بعدم الإساءة لمعتقدات الآخري -تعالى-مر الله قد أو 

ِّ  دُونِّ  مِّنْ  يَدْعُونَ  نَ الَّذي تَسُب وا وَل﴿ ى:من قول الله تعال  عليهيستدل    بِّغَيْرِّ  عَدْواا اللَََّّ  فَيَسُب وا اللََّّ

لْم   مْ  إِّلَى ثُمَّ  عَمَلَهُمْ  أُمَّة   لِّكُل ِّ  زَيَّنَّا كَذَلِّ َ  عِّ عُهُمْ  رَب ِّهِّ  ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا بِّمَا فَيُنَب ِّئُهُمْ  مَرْجِّ

ما وإنَّ  ،على ضع  أو هوان ومراعاة آداب الحوار ل يدل  فاحترام الآخرين  ،[108:الأنعام]

 استمالة قلوبهم. وبه يتم   ،نة وذكاءعلى فط

ريعةفي ضوء  وضوابطه الحضاري  التَّواصلالحوار في  أثرا: رابعً   الإسلاميَّة الشَّ

تزداد  يجب أن تتفق عليها البشرية، ومع انقطاع الحوار الَّتي الأساسيَّةالحوار القاعدة  يعد  

عيفة الن فوسقاطعات البشرية كحقيقة ترهنها الفجوة بين الأفراد، وتظهر التَّ  ي تؤد ِّ وسيلة فتصبح ؛ الضَّ

راعدام، ومع انقطاع الحوار تزداد الص ِّ إلى   نتيجةا لنقطاع ما نتجت إلَّ  الَّتيات البشرية، و الص ِّ

تكلم بلغة واحدة، غايتها تحطيم الآخر مهما ت الَّتيدام محله أسلحة الص ِّ  الحوار، فغياب الحوار يحل  

  .منكان الثَّ 

بيلفالحوار الحضاري هو البديل للصدام، وهو  جه فع المشترك للبشرية، وبه يت ِّ لتحقيق النَّ  السَّ

يَّاتالبشر نحو البناء ومواجهة  ، والإسلام منذ ظهوره وهو قائمٌ على تدعيم الحوار بين التَّحد ِّ

اء  وفاعل  بين الأديان،  عن طريق حوار بنَّ الحضاري ل ولن يتحقق إلَّ  التَّفاعلالحضارات المختلفة، ف

عالم اللاهوت الألماني "هانس كينغ": "ل حوار بين الحضارات بدون سلام، ول سلام بدون يقول 

 .(1)حوار بين الأديان"

                                                           
 الإسلاميَّة العقيدة ضوء في نقدية راسةد الأديان، بين التَّقريب دعوة ،عثمان بن الرَّحمن عبد بن أحمد القاضي، (1)

 .490ص ،1مل ه(،1421 الجوزي، ابن دار ،الر ِّياض)
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إفسا  المجال  مايز بين الحضارات المختلفة، ويتم  احترام التَّ  ومن خلال الحوار يتم  

ينللخصوصيات   الَّذيا في التقاء الحضارات، و تمارس دوراا إيجابيًّ  الَّتيوالقومية، و  الحضاريَّةية و الد ِّ

نٌ وحضارة، وبالتالي فهو الإسلام دي ويمكن القول إنَّ ي، اريخ الحضار علماا من معالم التَّ مَ  بدوره يُعد  

، فلا حضارة واحدة تهيمن على العالم الحضاريَّةكزية بين الحضارات، وينكر المر  التَّفاعليدعو إلى 

 النَّبي  ا، وكون الأخرى، وذل  ل يتناقض مع كون الإسلام ديناا عالميًّ  الحضاريَّةكتلات وتتحكم في التَّ 

دعوته لم تقم على الإجبار أو القسر، فتعددية   أنَّ للعالمين، إلَّ  ومرسل رحمةا  ،ينالنَّبي  خاتم  صلى الله عليه وسلم

رائع ينا الشَّ ادقمن سنن الله في الأرض، وقد أخبر بذل   سُنَّةية لد ِّ  .صلى الله عليه وسلمق المصدو  الصَّ

قاا لِّمَا بَيْنَ  -تعالى-الله  يقول في كتابه الكريم عن ذل : ﴿وَأَنزَلْنَا إِّلَيَْ  الْكِّتَابَ بِّالْحَق ِّ مُصَد ِّ

ناا عَلَيْهِّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِّمَ  نَ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ نَ الْحَق ِّ لِّكُل   يَدَيْهِّ مِّ ا أَنزَلَ اللََُّّ وَل تَتَّبِّعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِّ

دَةا وَلَكِّنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِّي مَا  ا وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةا وَاحِّ نْهَاجا رْعَةا وَمِّ نْكُمْ شِّ آتَاكُمْ فَاسْتَبِّقُوا الْخَيْرَاتِّ جَعَلْنَا مِّ

 ِّ ا فَيُنَب ِّئُكُمْ بِّمَا كُنتُمْ فِّيهِّ تَخْتَلِّفُونَ إِّلَى اللََّّ يعا عُكُمْ جَمِّ  التَّفاعل، ودعوة الإسلام نحو [48﴾ ]المائدة:  مَرْجِّ

 وصحابته مع غير المسلمين. صلى الله عليه وسلم النَّبي  يانات والحضارات نابعة من تعامل مع سائر الد ِّ 

ه أنَّ  -أرسي الإسلام قواعده الَّذيو -غير فاهم مع الفهم ذل  الحوار والتَّ ن أن يُ ه ل يتعيَّ غير أنَّ 

ل يلغي  التَّعارففالحوار و  ؛تتفق مع جوهر الإسلام الَّتيوبان في الحضارات المختلفة، و سبيل إلى الذَّ 

، النَّاسيريد الإسلام لها أن تسود حياة  الَّتيه يؤسس للعلاقات الإنسانية الفوارق والختلافات، ولكنَّ 

 ،بين المسلمين وغيرهم التَّعاون قافية ل يمنع من والثَّ  الحضاريَّةوصيات العقائدية و أكيد على الخصفالتَّ 
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يتعين على المسلم مراعاتها، بدون إفراط  أو تفريط   الَّتيضوابط الحوار، و  تحديد أهم ِّ  يجبوعلى ذل  

 .)1(ؤتى ثماره المرجوةفي الحوار، فيُ 

كان قد ف -وفقاا لما ورد في القرآن الكريم-ة لمك ِّيافي الفترة  التَّعارفوفيما يتعلق بالحوار و 

ا وصلابةا في الباطل، فكان الحوار في  الدَّعوةعوية آنذاك، حيث واجهت للمرحلة الدَّ  امُناسبا  عنادا

مُعالجة لموضوع واحد من منظور   تتنزَّل الآيات يتميَّز بإيجاز الآيات وقِّصَرِّها، وكانت المك ِّيالقرآن 

ورة الوارد فيها، وكانت العرض مناسبٌ لطبيعة الس   عجاز العلمي في القرآن الكريم أنَّ مُتعدد، فمن الإ

 رد، للانتقال من حوار  إلى آخر.ة متتابعة، يتخللها السَّ المك ِّيور في الس   الحواريَّة الموضوعات

 -انه وتعالىسبح-كان الجدال حول ألوهية الله  ؛المك ِّيفي القرآن  الحواريَّةالمسائل  ومن أهم ِّ 

بهات، وعن صلى الله عليه وسلم محمَّدبوة الكريمة لنبينا وتوحيده، والجدال حول الن   حول نزول القرآن الكريم على  الش 

نبيه، وجدالت حول الحلال والحرام، وطلب المعجزات المادية، وعن أمورِّ وأخبارِّ الغيب، فتناول 

منهجه فيها الحوار بالحسنى، ورد  القرآن الكريم هذه المسائل بآيات  كثيرة وأساليب متعددة، وكان

بهات  باللين تارة والوعيد تارةا أخرى. الش 

بيل بأنَّ  -عزَّ وجلَّ -فكان هذا إعلاماا من الخالق   التَّواصلالأمثل والأوضح للتعارف و  السَّ

نْ ذَكَر  إِّنَّا خَلَقْنَ  النَّاس﴿يَا أَي هَا جميع خلقه، في قوله:  -تعالى-، هو ما أمر به الله الدَّعوةو  اكُمْ مِّ

ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّ  نْدَ اللََّّ  [.13]الحجرات:  يمٌ خَبِّيرٌ﴾وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

 

                                                           
 .96م(، ص1994، )لبنان، دار الملاك، ، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي( فضل الله، محمَّد حسين1)
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ريعة: ضوابط الحوار في اخامسً   :الإسلاميَّة الشَّ

طرف  منهما يعرض رأيه،  بين فريقين أو أكثر، وكل  أساس الحوار هو وجود قضية معينة  إنَّ 

فعليه بوضع منهل  يكون  ،من له قضية ما وخاسرٌ من يدخل الحوار وليس له قضية، وعليه فإنَّ 

ا للحوار، وضوابط يجب عليه ات ِّ  وابط، ومن هذه )1(باعهاأساسا  ما يلي: الضَّ

 قافي:عدد الثَّ القبول بالتَّ  .1

ه ضرورة دينية؛ فقد كان ه طبيعة إنسانية، كما أنَّ أنَّ  على لحواريُظهر الإسلام للمسلمين ا

هِّ سَبِّيلِّي ة الر  الحوار مهمَّ  ا، وهو واجب على المسلمين، مصداقاا لقول الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِّ سل جميعا

ِّ وَمَا أَنَ  يرَة  أَنَا وَمَنِّ اتَّبَعَنِّي وَسُبْحَانَ اللََّّ ِّ عَلَى بَصِّ نَ الْمُشْرِّكِّينَ أَدْعُوا إِّلَى اللََّّ  ،[108يوس : ]﴾ ا مِّ

بدءاا  ،مرهونة بثوابت يتعين اللتزام بها الدَّعوةتل   فالمسلم عليه أن يدعو الغير إلى الإسلام، ولكنَّ 

في قوله: ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِّتَابِّ تَعَالَوْا إِّلَى كَلِّمَة  سَوَاء   -تعالى-أوردها الله  الَّتيمن منطلقات الحوار، و 

ا أَرْبَاباا مِّ بَ  ذَ بَعْضُنَا بَعْضا ِّ فَإِّنْ تَوَلَّوْا يْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّ نَعْبُدَ إِّلَّ اللَََّّ وَل نُشْرِّكَ بِّهِّ شَيْئاا وَل يَتَّخِّ نْ دُونِّ اللََّّ

أجلها يحدث من  الَّتي والإسلام أثبت تل  التناقضات ،[64آل عمران: ]فَقُولُوا اشْهَدُوا بِّأَنَّا مُسْلِّمُونَ﴾ 

 .)2(والباطل لم، والحق ِّ لال، والإيمان والكفر، والعدل والظ  والضَّ  ىالحوار، فهناك تناقضات بين الهد

ا قصي ممَّ قافات الأخرى؛ لمعرفة ما لديهم، والتَّ مع الثَّ  التَّحاور تقر   الإسلاميَّة الثَّقافة كما أنَّ 

مس  بالباطل ذوا منه، ول يجوز بحال من الأحوال التَّ ا أخأنكروه، وإن كان حقًّ  عندهم، فلو كان باطلاا 

وا، قال واليهود، حيث اغتروا بما لديهم فضل   النَّصارى ك ن مو المسل كان ، وإلَّ في الحوار وإنكار الحق ِّ 

                                                           
 .164ص ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي،( المعايطة، قيس سالم، 1)
 .60، ص، أدب الحوارحسن( بخيت، محمَّد 2)
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ا أَوْ نَصَارَى تِّلَْ  أَمَانِّي هُ  مْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِّنْ الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِّلَّ مَنْ كَانَ هُودا

قِّينَ﴾   .[111]البقرة: كُنتُمْ صَادِّ

 في الحوار: التَّواضع .2

الكبر  نتيجة ، فما كانت معصية إبليس إلَّ صلى الله عليه وسلم النَّبي  الكبر والغرور أمران نهى عنهما إنَّ 

يكون قوامه  والغرور، والحوار ل يكون مثمراا إذا كان قائماا على الكبر، بل يتعين في الحوار أن

مَاءِّ )1(الأدلة والبراهين نَ السَّ يدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّ ، وذل  مصداقاا لقول الله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِّ

قِّينَ﴾ ِّ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِّنْ كُنتُمْ صَادِّ  [.64مل: النَّ ] وَالَأرْضِّ أَإلَهٌ مَعَ اللََّّ

ما عليه أن غروراا، ول يجادل بالباطل، وإنَّ   ينشد الحقَّ المحاور المسلم ألَّ  لذا يتعين على 

خ ، ومضيعة لجهد  ل نفع  كان حواره درباا من الس  يقبلها العقل، وإلَّ  الَّتييستند إلى الأدلة والبراهين 

من ف ؛معه حاورالتَّ معرفة الآخر قبل  عليه يتعينكما  ،من ورائه، ويدخل بعمله الآخرين في متاهات

خلال تل  المعرفة يمكن مد جسور للتفاهم، وذل  لبتغاء ما عند المسلمين من خير، وعلى ذل  كان 

الحل  السَّ   لمنهاج القرآني.ل امتثالا كانوا يحاورون بالأدلة والبراهين، ويخاطبون العقل،  ؛الصَّ

 مجانبة الهوى في الحوار: .3

-، وقد صور الله )2(المتحاورين من طريق الخير الهوى أحد المزالق الخطرة، حيث يُخرج

يبُوا لََ  فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِّعُونَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل  مِّمَّنِّ اتَّبَعَ هَ  -تعالى وَاهُ ذل  في قوله: ﴿فَإِّنْ لَمْ يَسْتَجِّ

                                                           
المجلَّة العلمية لجامعة المل  ، مجالت الحوار وآدابه في ضوء القرآن الكريم( محمَّد، حسين عبدالعال حسين، 1)

 .101م، ص2018، جامعة المل  فيصل، 1، ع19العلوم الإنسانية والإدارية، مل -فيصل
 .30م(، ص1997مصر: دار نهضة مصر للطباعة، ) أدب الحوار في الإسلام،( انظر: طنطاوي، محمَّد سيد، 2)
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ي ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ ِّ إِّنَّ اللَََّّ ل يَهْدِّ نَ اللََّّ بع فيمن يتَّ  -تعالى-، وقال الله [50]القصص: نَ﴾ بِّغَيْرِّ هُداى مِّ

كْرِّهِّ  نَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِّذِّ مَوَاتُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِّيهِّ مْ فَهُمْ عَنْ هواه: ﴿وَلَوِّ اتَّبَعَ الْحَق  أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِّ السَّ

مْ مُعْرِّضُونَ﴾  كْرِّهِّ  .[71]المؤمنون: ذِّ

بع هوى نفسه شاد أكبر ممن اتَّ داد وطريق الرَّ لال عن سُبل السَّ ه ل ضوفي الآية الكريمة أنَّ 

ل يُوفق  -سبحانه وتعالى-الله  ن الآية الكريمة أنَّ وعهد  منه، فتُبي ِّ  -تعالى-نة من الله على غير بي ِّ 

من يخال  أمره، ويترك طاعته، ويكذب برسله، ويبدل عهده، ويتبع أهواء نفسه، إيثاراا  لإصابة الحق ِّ 

يطاناعة لط يطانوطريق  ى البعد عن الهو و  ،عزَّ وجلَّ على طاعة الله  الشَّ ريق المستقيم باع الطَّ وات ِّ  الشَّ

أو يكون  ،ا يتبع الحقَّ وإمَّ  ،ا يتبع هواه فإمَّ  ،ن في آن واحداريقول يمكن للمرء أن يتبع الطَّ  ،أمر إلهي  

أو يتبع  ى ول ينصرف للهو  ،باع الحق ِّ ات ِّ مع الآخرين فعليه  التَّواصلومن يرغب في  ،للهوى  امتبعا 

يطانخطوات   .الشَّ

 صلى الله عليه وسلم النَّبي  : نماذج من حوارات اسادسً 

برالمؤمنين، ب -سبحانه وتعالى-أمر الله  في  -تعالى-على أهل الكتاب وأذيتهم، فقال  الصَّ

كُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِّ كتابه الكريم:  نَ الَّذينَ ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِّي أَمْوَالِّكُمْ وَأَنْفُسِّ نْ قَبْلِّكُمْ وَمِّ نَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِّتَابَ مِّ

﴾  اى كَثِّيرا أَشْرَكُوا أَذا  نْ عَزْمِّ الُأمُورِّ فوضع القرآن  [،186]آل عمران: وَإِّنْ تَصْبِّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِّنَّ ذَلَِّ  مِّ

نَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِّي الَّذي اللََُّّ عَنِّ في معاملتهم ومحاورتهم بالحسنى، فقال تعالى: ﴿ل يَنْهَاكُمُ  قواعدالكريم 

ين ينَ﴾  الد ِّ طِّ مْ إِّنَّ اللَََّّ يُحِّب  الْمُقْسِّ طُوا إِّلَيْهِّ وهُمْ وَتُقْسِّ يَارِّكُمْ أَنْ تَبَر  نْ دِّ  [،8]الممتحنة: وَلَمْ يُخْرِّجُوكُمْ مِّ

ريعةة و إلى العقيد الدَّعوة :منها ؛لليهود كثيرة صلى الله عليه وسلم النَّبي  دعوة  وسائلوكانت  ، ومنها ما الإسلاميَّة الشَّ

ا الغدر والخيانة في مواجهة والجتماعيَّ  القتصاديَّةبالمعاملات  كان يختص   ة، وكان موقفهم دوما
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ينإيجابيات وتسامح  ير الإسلامي، وقد ورد في كتب  الد ِّ مع اليهود  صلى الله عليه وسلمحوارات كثيرة للنبي  ةالس ِّ

 ، نذكر منها:النَّصارى و 

 مع عبد الله بن سلام )من اليهود( نَّبي ِّ ال: حوار لً أوَّ 

م في المدينة المنورة، وكان يعمل في نخله حينما كان عبد الله بن سلام عالم اليهود المقدَّ 

مَ رَسُولُ »قَالَ:  فذُكر أنَّه، النَّبي ِّ إلى قباء، فترك نخله وذهب إلى  صلى الله عليه وسلم النَّبي ِّ وصلته أنباء دخول  لَمَّا قَدِّ

ينَةَ  صلى الله عليه وسلمالله  ِّ  النَّاس، انْجَفَلَ الْمَدِّ مَ رَسُولُ اللََّّ ئْتُ فِّي ... صلى الله عليه وسلمإِّلَيْهِّ، وَقِّيلَ قَدِّ لأنَْظُرَ إِّلَيْهِّ، فَلَمَّا  النَّاسفَجِّ

 ِّ لُ شَيْء  تَكَلَّمَ بِّهِّ أَنْ قَالَ: أَ  صلى الله عليه وسلماسْتَثْبَت  وَجْهَ رَسُولِّ اللََّّ ، وَكَانَ أَوَّ ي هَا عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِّوَجْهِّ كَذَّاب 

لامأَفْشُوا  النَّاس مُوا الطَّعَامَ، وَصَل وا وَ السَّ  .)1(«الْجَنَّةَ بِّسَلام   نِّيَامٌ تَدْخُلُوا النَّاس، وَأَطْعِّ

أراد أن ومن ثمَّ ق عبد الله منها، معروفة عند أهل الكتاب، تحقَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي ِّ وكانت علامات 

لالاة و عليه الصَّ - النَّبي  لم يتحقق من عِّ  ل يُعلم جوابها  الَّتي، فقام بتوجيه بعض الأسئلة إليه و -مالسَّ

 صلى الله عليه وسلمعبد الله بن سلام أتى رسول الله  أنَّ   فجاء في صحيح البخاري عن أنس، )2(كريم  من نبي   إلَّ 

لُ أَشْرَ لَّ إِّن ِّي سَائِّلَُ  عَنْ ثَلاث  ل يَعْلَمُهُنَّ إِّ »مقدمَه إلى المدينة فقَالَ:  ، مَا أَوَّ لُ  نَبِّي  اعَةِّ؟ وَمَا أَوَّ اطِّ السَّ

هِّ؟ قَالَ  بْرِّيلُ آنِّفا  صلى الله عليه وسلمطَعَام  يَأْكُلُهُ أهَْلُ الْجَنَّةِّ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِّ يَنْزِّعُ إِّلَى أَبِّيهِّ أَوْ إِّلَى أُم ِّ ، قَالَ اأَخْبَرَنِّي بِّهِّ جِّ

نَ الْمَلائِّكَةِّ  نَ الْمَشْرِّقِّ أَمَّ : صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،ابْنُ سَلام : ذَاكَ عَدُو  الْيَهُودِّ مِّ اعَةِّ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِّ لُ أَشْرَاطِّ السَّ ا أَوَّ

، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِّ  يَادَةُ كَبِّدِّ الْحُوتِّ لُ طَعَام  يَأْكُلُهُ أهَْلُ الْجَنَّةِّ فَزِّ ، وَأَمَّا أَوَّ ذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِّ مَاءَ إِّلَى الْمَغْرِّبِّ

سُولُ وَإِّذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأةَِّ مَاءَ الرَّجُلِّ نَزَعَتِّ الْوَلَدَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ ل إِّلَهَ إِّل اللََُّّ وَأَنََّ  رَ  الْمَرْأةَِّ نَزَعَ الْوَلَدَ،
                                                           

نَّة فيها( أخرجه ابن ماجه في سننه، 1) لاة والسُّ ،   423، ص1، باب ما جاء في قيام الليل، جكتاب إقامة الصَّ
 (، حكم الألباني: صحيح.1334)
يرة النَّبوية لبن هشام( ابن هشام، 2)  .384، ص2، جالس ِّ
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ِّ، إِّنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، فَاسْأَلْهُمْ عَن ِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِّإِّسْلامِّي ِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ ، فَجَاءَتِّ الْيَهُودُ، اللََّّ

ِّ بْنُ سَلام  فِّيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِّنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِّنَا، فَقَ : صلى الله عليه وسلم النَّبي  فَقَالَ  الَ أَي  رَجُل  عَبْدُ اللََّّ

ِّ بْنُ سَلام ؟ قَالُوا: أعََاذَ : صلى الله عليه وسلم النَّبي   ثْلَ ذَلَِّ ، أَرَأَيْتُمْ إِّنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللََّّ مْ، فَقَالُوا مِّ نْ ذَلَِّ !! فَأَعَادَ عَلَيْهِّ هُ اللََُّّ مِّ

ِّ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ ل إِّلَهَ إِّل اللََُّّ وَأَنَّ  مْ عَبْدُ اللََّّ نَا وَابْنُ شَر ِّنَا،  امحمَّدا فَخَرَجَ إِّلَيْهِّ ِّ، قَالُوا: شَر  رَسُيولُ اللََّّ

ِّ وَتَنَقَّصُوهُ، قَيالَ: هَذَا كُ   .)1(«نْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللََّّ

ينأصل  ويكش  هذا الحوار أنَّ   ه هو الإسلام، وأنَّ  -سبحانه وتعالى-عند الله  الد ِّ

، فكانوا يخفونه  بعضٌ  رغم تحريف اليهود للتوراة بقي لهم ، وكان النَّاس عنمن العلم دون تحريف 

أراد الله الخير به أسلم، فكانت عقلية اليهود خاصة،  ادهم في المدينة يعلم علم اليقين ضلالهم، فلمَّ سي ِّ 

راسةاستوجبت  معهم، وهي نفس عقلية الحاضر، من الوعود  التَّعارفلمعرفة طُرق الحوار و  ؛الد ِّ

  بُهتانٌ وزور، فيتوجب علينا تدبر هذا الأمر.ما هي إلَّ  الَّتيالبرَّاقة 

 مع وفد نصارى نجران النَّبي  ثانيًا: حوار 

 صلى الله عليه وسلم النَّبي  صال المباشر بين محاولت الت ِّ  وضحأ من اسعة للهجرةالتَّ  نةسَّ المحاولت  تعد  

ا إلى  ؛يدعوهم من كان قد أرسل إلى نصارى اليمن صلى الله عليه وسلم الرَّسول نَّ إ، حيث النَّصارى و  فأرسلوا وفدا

ير لاع على الأمر، واشتهر هذا الوفد في كتب في الط ِّ  المدينة المنورة، رغبةا  اريخ بوفد والتَّ  ةالس ِّ

  .)2(نصارى نجران

                                                           
 (.3938،   )69، ص5، جمناقب الأنصار كتاب( رواه البخاري في صحيحه، 1)
 .139، ص3، جتاريخ الطَّبري ( ينظر: الطَّبري، 2)
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ة الثَّالثى إلى الآية الأولنزلت آياتها الكريمة من الآية  "آل عمران"سورة  ويذكر المفسرون أنَّ 

لأهل الكتاب،  صلى الله عليه وسلم، فجاء في هذه الآيات الكريمة محاجة رسولنا الكريم )1(مانين في هذه المناسبةوالثَّ 

ينال في الد خولكانت نتيجتها رفضهم  الَّتيو  الإسلامي، وأصروا على بقائهم على دينهم، فجاء  د ِّ

نْ تُرَاب   ِّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّ نْدَ اللََّّ يسَى عِّ الأمر الإلهي للنبي الكريم بالمباهلة، قال تعالى: ﴿إِّنَّ مَثَلَ عِّ

نَ الْمُمْتَرِّ  *ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  نْ رَبِّ َ  فَلَا تَكُنْ مِّ نْ بَعْدِّ مَا جَاءَكَ  *ينَ الْحَق  مِّ َ  فِّيهِّ مِّ فَمَنْ حَاجَّ

لْمِّ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ  نَ الْعِّ ِّ مِّ لْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََّّ ثُمَّ نَبْتَهِّ

بِّينَ﴾  [.61 – 59]آل عمران:  عَلَى الْكَاذِّ

بَا نَجْرَانَ إِّلَى أنَّه وجاء في صحيح البخاري، عَنْ حُذَيْفَةَ  ي ِّدُ صَاحِّ قَالَ: "جَاءَ الْعَاقِّبُ وَالسَّ

 ِّ ِّ لَئِّنْ كَانَ نَبِّيًّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِّ اللََّّ بِّهِّ: ل تَفْعَلْ، فَوَاللََّّ نَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِّصَاحِّ ا ل فَلاعَنَّ  ايُرِّيدَانِّ أَنْ يُلاعِّ

يَ  مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَيثْ مَعَنَا رَجُلاا  نَا، قَال: إِّنَّا نُعْطِّ نْ بَعْدِّ ينا  نُفْلِّحُ نَحْنُ وَل عَقِّبُنَا مِّ  وَل تَبْعَثْ مَعَنَا إِّلَّ  اأَمِّ

ينا  ينا  لأبَْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاا : صلى الله عليه وسلم، فَقَيالَ اأَمِّ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَ  اأَمِّ ِّ حَقَّ أَمِّين  ، فَقَالَ: قُيمْ يَا صلى الله عليه وسلمصْحَابُ رَسُولِّ اللََّّ

 ِّ ، فَلَمَّا قَامَ قَيالَ رَسُولُ اللََّّ هِّ الُأمَّةِّ": صلى الله عليه وسلمأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّا ِّ ينُ هَذِّ  .)2(هَذَا أَمِّ

ةِّ  وَفِّيقال ابن حجر:  لُهُ  لَ  وَّةِّ بِّالن بُ  الْكَافِّرِّ  إِّقْرَارَ  أَنَّ  الْفَوَائِّدِّ  مِّنَ  نَجْرَانَ  أهَْلِّ  قِّصَّ سْلَامِّ  فِّي يُدْخِّ  الْإِّ

سْلَامِّ  أَحْكَامَ  يَلْتَزِّمَ  حتَّى  وَفِّيهَا ،مَصْلَحَتُهُ  تَعَيَّنَتْ  إِّذَا تَجِّبُ  وَقَدْ  ،الْكِّتَابِّ  أهَْلِّ  مُجَادَلَةِّ  جَوَازُ  وَفِّيهَا ،الْإِّ

يَّةُ  ة ظُهُور بعد أصرَّ  إِّذَا الْمُخَالِّ ِّ  مُبَاهَلَةِّ  مَشْرُوعِّ مه الحبران، قال ، وقال ابن هشام: "فلمَّا كلَّ )3("الحُجَّ

قال: بلى قد أسلمنا  «كما لم تُسلما فأسلماإنَّ »قال: قد أسلمنا، قال:  «أسلما»: صلى الله عليه وسلملهما رسول الله 

                                                           
 ، وما بعدها.480، ص1، جتفسير القرآن العظيم( ابن كثير: 1)
 (.4380،   )171، ص5، باب قصة أهل نجران، جكتاب المغازي ( رواه البخاري في صحيحه، 2)
 .95، ص8، جفتح الباري ( ابن حجر، 3)
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ا، وعبادتكما الصَّ »قبل ، قال:   «ليب، وأكلكما الخنزيركذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا

، ولم يجبهما، فأنزل الله تبارك وتعالى من صلى الله عليه وسلم؟، فصمت عنهما رسول الله حمَّدمقال: فمن أبوه يا 

 . )1(، إلى بضع  وثمانين آية""آل عمران"قولهم، صدر سورة 

مع الحلم وحسن المعاملة ب ،النَّبوي على الأدب  صلى الله عليه وسلم النَّبي  لنا من هذا اللقاء حرص  يتَّضح

، وعلى العكس فقد صلى الله عليه وسلمكونهم في مدينة رسول الله غم من على الرَّ  ،ىلمجادلين، فلم يمسسهم أي أذا ا

لاملاة و عليه الصَّ -أكرم وفادتهم، والتزم بآداب الجدال معهم بالحسنى، وحرص  على إظهار  السَّ

ة، وإقامة الحق ِّ  هم أعرضوا عنه، فجبنوا عن ، ولكنَّ على المجادلين، وعلى ذل  فقد أقروا بالحق ِّ  الحُجَّ

 .المباهلة

ا لله سبحانه وتعالى، فإن لم يستجب على المسلم المحف  اور أن يبذل قصارى جهده، مخلصا

 ة وقدره.رف الآخر، فهذا من قضاء رب العزَّ الطَّ 

خصي الرَّأي  :الشَّ

 التَّعصبوالستبداد، وهو كذل  أحد وسائل قهر  التَّسلطهو أحد وسائل قهر  التَّعارفإنَّ 

نت إليه  ألوانه، والنغلاق الفكري وتجنب الإرهاب بكل ِّ  ولفنجد ما فطِّ والجماعات والمؤسسات من  الد 

يَّة ولفأنشأت  ؛أثير على الآخرينفي التَّ  التَّواصلوالحوار و  التَّعارف أهم ِّ فارات، وأرسلت الس ِّ  الد 

 أصول  ا ذا ة، فأصبح ذل  فنًّ البعثات، وأُقيمت الوحدات المتخصصة المعروفة بالعلاقات العامَّ 

لالجامعات والمعاهد، وهدفه  س فيوقواعد، يُدرَّ  صال مع الآخرين، للإقناع عارف والت ِّ لتَّ اهو  الأوَّ

 بآراء، أو تصحيح أفكار، أو تمهيد لقضايا معينة.
                                                           

يرة النَّبويةبن هشام، ( ا1)  .416، ص1، جالس ِّ
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عوبفالكثير من  يُعاني من ذل   نالمعاصرة تحمل المفاهيم الخاطئة عن غيرها، وأكثر م الش 

مين وغيرهم، وما يلعبه الإعلام المعادي عن الحروب بين المسل يالغرب فالموروثهم المسلمون، 

والحوار الحضاري هُما أفضل  التَّعارفينقل صوراا سلبية عن المسلمين لدى الآخرين، و  ؛المعاصر

مام الأمان لعالم  يموجُ ب، وثقافة الحوار يُمث ِّ التَّعارففلُغة  ،هوسائل تغيير وتبديد ذل  كل ِّ  ، التَّنو علان صِّ

والمال  قوَّةمط الحياتي الأمثل، ودُعاته لديهم من اله النَّ  واحد، يُروَّج له على أنَّ صراا إلى نمط  قويُقاد 

جاة لحضارات  سبيل النَّ  يعد   التَّعارف لذا فإنَّ  ؛والوسائل الإعلامية ما يعمل على فرض رأيهم ورؤاهم

 قوط الحضاري.وأمم من الس  

الحاااوار  عاااارف فااايشاااواهد وتطبيقاااات قااايم التَّ  :الثَّاااانيالفصااال 
 .يالحضاري في العهد المك ِّ 

لالمبحث   ةالمك ِّيفي المرحلة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  في حياة  التَّعارف: شواهد الأوَّ
ة الرَّسول معرفة :لً أوَّ   .القرشي ومجتمعها بمكَّ

ة الرَّسول معرفة :اثانيً   الجتماعيَّة وأطيافها بمكَّ

يني الكتابيصلى الله عليه وسلم معرفة النَّبي   :اثالثً   .بالواقع الد ِّ

 .بالواقع العربيصلى الله عليه وسلم معرفة النَّبي   :ارابعً 

، مان المك ِّايفاي الحاوار والجادل فاي العهاد  القرآنيَّاة: الأساليب الثَّانيالمبحث 
 خلال نماذج مختارة

 .نموذج سورة الأنعام :لً أوَّ 

 .نموذج سورة القصص :اثانيً 
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 .نموذج سورة الكه  :اثالثً 

ماع غيار  صلى الله عليه وسلم النَّبي  معاملات و  لنَّبوي االحوار  مقو ِّماتو أشكال : الثَّالثالمبحث 
عوبالمسلمين و   الأخرى  الشُّ

 .أشكال الحوار :لً أوَّ 

 .النَّبوي موق  قريش والمشركين من الحوار  :اثانيً 

 .صلى الله عليه وسلم النَّبي  ة لآداب الحوار في عهد الملامح العامَّ  :اثالثً 

مات :ارابعً   .الحضاريَّةوآثارها  صلى الله عليه وسلم النَّبي  الحوار في عهد  مقو ِّ

عوبمع غير المسلمين و  صلى الله عليه وسلم النَّبي  أثر معاملات  :اخامسً   .الأخرى  الش 

عوبو  الإسلاميَّة الر ِّسالةبين  القتصاديَّةعلى العلاقات  التَّعارفأثر  :اسادسً   .الأخرى  الش 
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في الحوار  التَّعارف: شواهد وتطبيقات قيم الثَّانيالفصل 

 .المك ِّيالحضاري في العهد 

لالمبحث   .ةالمك ِّيفي المرحلة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  في حياة  التَّعارفاهد : شو الأوَّ

هي مراحل  سنةا ا وخمسين ثلاثا  بها قضى فقدمة، ة المكرَّ أكثر عمره في مكَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عاش 

بيبة والكهولة، حيث نبأ على رأس الأربعين من عمره، وكانت تل  الفترة كافية لصقل با والشَّ الص ِّ 

ياسيقافي و قع الجتماعي والثَّ مواهبه وتعميق معارفه بالوا  التَّعارفحوله، ويمكن تتبع شواهد  الس ِّ

 والمعرفة بالآخر من خلال ما يأتي:

 ة ومجتمعها القرشيبمكَّ  الرَّسول: معرفة لً أوَّ 

 ةالحياة العامَّ فولة، وكان لمشاركته في مة منذ الط  ة المكرَّ حياته في مكَّ  جلَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عاش 

ة، واكتسب معارفه المختلفة، وكان ياسة في مكَّ شارك في الحياة المدنية والس ِّ  صلى الله عليه وسلمه إنَّ ، إذ كبيرٌ  أثرٌ 

ا ة في الحياة الجتماعيَّ فاعلاا   ذل : على ا يدل  وممَّ ، أيضا

شْرِّينَ قريش في حل  الفضول، وهو ابن  صلى الله عليه وسلم النَّبي  شارك  :حلف الفضول .1 كان  الَّذي، و سنةا عِّ

 .(1)رف عن قبيلته وقرابتهبغض الطَّ المين، الظَّ  من المظلومين يهدف إلى إنصاف

                                                           
 .103، ص1، جالطَّبقات الكبرى هي(، 230( ابن سعد )ت 1)
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 الَّتيار، وهي الحرب جَ مع أعمامه من بني هاشم وقريش في حرب الفِّ  صلى الله عليه وسلم : شاركارجَ حرب الفِّ  .2

الخبرة الحربية،  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ار، ومن خلالها اكتسب جَ بالفِّ  لذل  وقعت في الأشهر الحرم وسميت

 حالفات والعلاقات في الحجاز.وطبيعة التَّ 

جارية وغير المعاملات الت ِّ في الخبرة  ، واكتسبالقتصاديَّةفي الحياة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  : اشترك جارةالت ِّ  .3

جارة في مارس الت ِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   صغير للتجارة، كما أنَّ  جارية عندما سافر مع عمه وهو صبي  الت ِّ 

 . (1)النَّاسال رة واسعة في البلاد وأحو واكتسب بذل  خب ،-رضي الله عنها-ديجة يدة خالسَّ  مال

قد تحلَّى  صلى الله عليه وسلمه جارية، كما أنَّ بالأخلاق الحميدة في رحلاته الت ِّ  صلى الله عليه وسلموقد شهد الجميع للنبي 

ا جعله أهلاا للزعامة في قومه، ومن خصاله الجلية والتي لم يختل  عليها بسائر الأخلاق الحسنة؛ ممَّ 

؛ لذا فقد شهدت له قريش أحد حرصه على أداء الأمانة؛ فقد كان أحرص الخلق على أداء الأمانة

الأمانة إلى أصحابها في أحل  الأوقات؛ رد على ذل  حرصه على  ا يدل  دق والأمانة، وممَّ ها بالص ِّ كل  

لرد الأمانات  مهاجراا المدينة إلى صلى الله عليه وسلمعندما خرج بالبقاء في مكة   علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم أمرفقد 

 إلى أهلها.

الَّتي تحض  على وجوب الأمانة ولو  صلى الله عليه وسلملنَّبي الكثير من أحاديث ا وقد روى أبو هريرة 

نْ رَجُل  عَقَاراا لَهُ : صلى الله عليه وسلمكان المؤتمن كافراا، ومنها ما رواه عنه  اشْتَرَى  الَّذيفَوَجَدَ الرَّجُلُ  ،"اشْتَرَى رَجُلٌ مِّ

ن ِّي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ  الَّذيفَقَالَ لَهُ  ،الْعَقَارَ فِّي عَقَارِّهِّ جَرَّةا فِّيهَا ذَهَبٌ  نَْ   ،ذَهَبََ  مِّ إِّنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِّ

نَْ  الذَّهَبَ  ،الْأَرْضَ  قَالَ: فَتَحَاكَمَا  ،شَرَى الْأَرْضَ: إِّنَّمَا بِّعْتَُ  الْأَرْضَ وَمَا فِّيهَا الَّذيفَقَالَ  ،وَلَمْ أَبْتَعْ مِّ

                                                           
مشقي )ت 1) يرة النَّبوية،هي(، 774( ابن كثير، القرشي الد  تحقيق: مصطفى عبد الواحد، )بيروت، دار المعرفة  الس ِّ

 .255، ص1م(، ج1976للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، بيروت، 
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قَالَ:  ،الَ أَحَدُهُمَا: لِّي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِّي جَارِّيَةٌ تَحَاكَمَا إِّلَيْهِّ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَ  الَّذيفَقَالَ  ،إِّلَى رَجُل  

 .(1)قا"وتصدَّ  ،أَنْكِّحُوا الْغُلَامَ الْجَارِّيَةَ. وأنفقوا على أنفسكما منه

هي ف، الر ِّسالةأمانة  وهيحملها  الَّتيى الأمانة الكبرى ه أدَّ بعد البعثة أنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ومن أمانة 

فبعد نزول الوحي بدأ  ،ةمن المشقَّ  افي سبيل ذل  ألوانا  صلى الله عليه وسلم النَّبي  نات، وقد تحمل من أعظم الأما

م قبل أن ينذر غ عشيرته وأقرباء الدَّ بلَّ  بين منه، ثمَّ بتبليغ رسالة الإسلام لأهل بيته والمقرَّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسول

 أغلبرفض قد ، و اسالنَّ  أقلية من ة إلَّ من أهل مكَّ  الرَّسولة، ولم يستجب لدعوة سائر سكان مكَّ 

 . الإسلاميَّة الدَّعوةة أهل مكَّ  والكثير منقريش 

وا فيه، بل تعد   الد خولة للإسلام على العزوف عن ولم يقتصر رفض المشركين من أهل مكَّ 

ما جاء  نَّ إ :فقالوا ؛شهير بالإسلاملوا التَّ و وضعفاء المسلمين، وقد حا صلى الله عليه وسلم محمَّد الرَّسولإيذاء إلى ذل  

ا عليهم صلى الله عليه وسلم سولالرَّ به  ه كذب وأساطير نَّ إ، وقالوا النَّصارى ه عند اليهود و بل كان مثلُ  ،لم يكن جديدا

ل  وتمادوايعيش على جبل حراء،  بل رجل أعجمي   ن هذا الكلام من قِّ لُق ِّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسول عوا أنَّ دَّ ا ين، ثمَّ الأوَّ

، وحاولوا اما يقوله شعرا  ى بعضهم أنَّ عه ساحر أو مجنون، وادَّ واتهامه بأنَّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسولبالفتراء على 

 . (2)ركالإسلام عنه وإعادتهم إلى الش ِّ  جاهدين ثني من دخل

القدرة على الحكم والقضاء وسرعة البديهة في  صلى الله عليه وسلمخلاله الكريمة : ومن زاعاتالن ِّ  حكيم وفضُّ التَّ  .4

ريش بناء مة حين جددت قة المكرَّ بين أهل مكَّ  صلى الله عليه وسلمعلى ذل  من حكمه  حسم الأمور، ويستدل  

البناء، فأظهر من  ه منالكعبة، واختلفت بطونها فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكان

                                                           
 (.1721،   )345، ص3، جفي صحيحهرجه البخاري ( أخ1)

 .378 -357، صتاريخ العرب القديم والبعثة النَّبوية( صالح أحمد العلي، 2)
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البديهة ما حسم الموق  وأرضى المتنازعين، كما كش  ذل  الموق  عن  قوَّةسرعة الخاطرة و 

ورضوا  ة المكرمة بحيث ارتضاه رجال الملأ حكماافي الحياة الجتماعية في مكَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   ةقيم

 .(1)بحكمه

بما  حقه ذي حق    كلَّ  فكان يعطيلأخلاق الإسلام وتطبيقاته،  اقد كان رسول الله انعكاسا ف

 .ضا في المجتمعليسود العدل والر ِّ  ؛لالفروع والأصو  معيراعي ويتناسب 

ريعةت اهتمَّ قد و    ؛النَّاسدور القاضي لإرساء العدل بين أكبرت و  ،حكيمبالتَّ  الإسلاميَّة الشَّ

 حتَّىفق والر ِّ  ،فل والمرأة حقوق الط ِّ و بين المسلم وغير المسلم في العلاقات الإنسانية، وحقوق الجار، 

عاليم لأهل قريش التَّ هذه  صلى الله عليه وسلمفض المنازعات في المواريث، فقد أظهرت أخلاق رسول الله و ، بالحيوان

 .أكبر من العتراف بذل  الإسلاميَّة الدَّعوةولكن كان كفرهم وخوفهم من 

 ةة وأطيافها الجتماعيَّ بمكَّ  الرَّسول: معرفة انيً ثا

لأخرى اتها انبمكو ِّ  عالمااكان  إنَّماواهر فقط، بقريش البطا  أو الظَّ  النَّبي  لم تقتصر معرفة 

له إلى أن يفتح مع الجميع أبواب ا أهَّ ممَّ  ؛وتحالفاتها القريبة مع قبائل الحجاز، وكذا بمواليها وعبيدها

أم مجموعات مولدة من  ؟ل  فيهم أهم قبائل عربيةن اختُ الَّذيفيد، ومن هؤلء الأحابيش الحوار الم

 ؟أم هم الموالي اللصقاء بقريش ؟العرب والأحباش

وهم -ا في وقوف طبقة الأحابيش مهمًّ  عاملاا  صلى الله عليه وسلملق الكريم القويم الحكيم للنبي وكان الخُ   

 النَّبي  لق خُ فة لأداء العمرة في عام الحديبية، كَّ مع المسلمين حينما طلبوا دخول م -ةمن مهمشي مكَّ 

                                                           
 .214، ص1، جالطَّبقات( ابن سعد، 1)
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لاة ، بعدله عليه الصَّ النَّاسة شة وعامَّ بقة المهمَّ عجاب الطَّ إ في زيادة  عاملاا كان وأسلوبه في الحوار 

لامو  كان يمتهن العامة والمهمشين  الَّذية الواقع القبلي في مكَّ  واحترامه لمبدأ المساواة في ظل ِّ  ،السَّ

ا قبل أن يكون مة فُتحت أخلاقيًّ ة المكرَّ مكَّ  ادة، فيُمكن القول بأنَّ ي من شأن السَّ عفاء، ويرفع ويُعل ِّ والض  

 .)1(بدون خوف أو فزع صلى الله عليه وسلما، فلم يُقاتل أهلها في عام الفتح، بل فُتحت أبوابها لرسول الله فتحها عسكريًّ 

 الَّتيوالجماعات  ،البطون القبليةمن  ؛النَّاسعة من ون أصنافاا متنو ِّ الأحابيش يمثل ِّ قد كان و 

وكان نتيجة  ،ن أقاموا فيها، فلم يكونوا مجموعة قبلية ثابتةة، وكذل  من الأعراب ممَّ وفدت إلى مكَّ 

ا عن العصبية، والمرجح أنَّ ممَّ  ؛زهم للقيم المتعارف عليهاذل  عدم تحي   هم ا جعلهم أكثر إنصافاا وبُعدا

ينا جاء شة المستضعفة فيها، فلمَّ بقة المهمَّ ة، ومن الطَّ كانوا أكثر سكان مكَّ  الإسلامي الحنيف  الد ِّ

 .)2(أصبحت قريش تحسب لها حسابااو ز شعورهم بالإنسانية، ا عزَّ ممَّ  ؛زودهم بمعاني الأخوة والمساواة 

ا، وعليه فإنَّ ويُمكن إضافة من لحق بمكَّ  هم لم ة من الحرفيين والوافدين إلى فئة الأحابيش أيضا

ا ممَّ  ؛ا مجموعات قبلية ثابتة مثل حل  المطيبين أو حل  الأحلافيمثلو  ا جعلهم أكثر إنصافاا وبُعدا

مون أمر هم يعبدون ويعظ ِّ هم قوم يتألهون؛ أي أنَّ بأنَّ  صلى الله عليه وسلم، ل سيما وقد وصفهم رسول الله التَّعصبعن 

نا يجب  أنَّ يش، إلَّ غم من وجود بعض المسيحيين من بينهم ممن لم يكونوا على دين قر الله، على الرَّ 

هم كانوا من الفئات المهمشة المستضعفة، وكانت مكة تنظر إليهم كونهم تابعين لها فقط، أن نذكر أنَّ 

ا في المساواة والأخوة، فاستمالهم رسول الله  حتَّى ا جديدا ، صلى الله عليه وسلمجاء الإسلام، فأعطى لهذه الفئة وضعا

                                                           
ا  خنفر، ( 1) يرة النَّبوية"،وضَّ )بيروت، دار جسور للترجمة  الربيع الأول "قراءة سياسية واستراتيجية في الس ِّ

 .28م(، ص 2020شر، والنَّ 
ابق (2)  .120، صالمصدر السَّ
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سياسية  قوَّةبشكل كبير في أن يصبحوا  أسهما وعمل على تعزيز وضعهم وشعورهم الإنساني، ممَّ 

 .)1(كبيرة، دفعت قريش لأن تحسب لهم حساباا فيما بعد ذل 

إلى الإسلام،  السابقينمن  -ةالَّذين ل جاه لهم ول سطوة في مكَّ - عفاء والفقراءوكان الض  

سة أعبد وامرأتان خم إلَّ ، وما معه صلى الله عليه وسلما يقول: رأيت رسول الله وفي رواية للبخاري، قال: "سمعت عمارا 

وأبو بكر"، والعبيد هم: زيد بن حارثة، وبلال بن ربا ، وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية، وعامر بن 

، وقد استصغر أهل قريش أيمنوأم فهيرة، وعبيد بن زيد الحبشي، والمرأتان هما: خديجة بنت خويلد، 

أن  -سبحانه وتعالى-الله  قضىوقد ، )2(هم مجرد أمر عارض سينتهي ويزولشأن هؤلء، وتخيلوا أنَّ 

ليكون الأتباع   نَّةس  العلى  الإسلاميَّة الدَّعوةلتنمو  ؛من الفقراء والمهمشين الإسلاميَّةين للدعوة الأوَّ

موال التَّطورالبشرية في  بر، ولبيان الحاجة الملحة للتحمل و تقدَّ عنت غيان والتَّ ، ومواجهة الكفر والط  الصَّ

 فو.سامح والعبالتَّ 

 الَّتيراث والفقه الإسلامي بمختل  مذاهبه تراثاا ضخماا في مجال العلاقات كتب الت   حوتوقد 

قاط ركيز على الن ِّ التَّ  وفي ذل  النوع يتم   ،عامل مع غير المسلمينوضحت للمسلمين أصول التَّ 

العهود تصطبغ تل   كات ، كما أنَّ يهدفون إلى تعميم التَّ هم ف ؛المشتركة بين المسلمين وغيرهم

 .)3(أو المصلحة العامة الأخلاقيَّةبغة بالص ِّ 

                                                           
رفات، جهاد سالم جريد، 1) ريفة في جدل غير المسلمين( الش  نَّة النَّبوية الشَّ  المنارة مجلة ،منهج القرآن الكريم والسُّ

 .117ص ،2014 العلمي، البحث عمادة - البيت آل جامعة ،3ع، 20مل،  والدراسات للبحوث
عفاء فقطد، غلوش، أحمد أحم( 2) عوة في العهد المكي، إسلام الضُّ يرة النَّبوية والدَّ سة الر ِّسالة، الس ِّ ، )بيروت، مؤسَّ
 .451م(، ص2003، 1ط
رفات، 3) ريفة في جدل غير المسلمين( الش  نَّة النَّبوية الشَّ  .117، صمنهج القرآن الكريم والسُّ
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كي تستطيع أن لفي ،عناية كبيرة البشريةفس نَّ ال أولىقد دين الإسلام  هنا يمكن القول إنَّ و 

 ؛وما متعارف لديه من عادات وأعراف ،فات المميزة لهشأة والص ِّ من معرفة النَّ  بدَّ  خر لتتعامل مع الآ

قناعه بما تريد إلى مكامن شخصيته و إالوصول تستطيع و  ،بشكل سليم معه عاملالتَّ  ن منتتمكَّ  حتَّى

عامل مع في التَّ  اكانت أساسا ف ،فس البشريةبدراسة النَّ  ه اهتمَّ نَّ أالوصول إليه، ومن سماحة الإسلام 

ا على معاملتهم بهم ورأفة رحمةا  ؛في العهود والمواثيق بينهم اساسا أو  ،غير المسلمين بما  وحرصا

لممثلة كثيرة في حسن معاملة غير المسلمين في والأ معهم،يتناسب   والحرب. الس ِّ

ينبالواقع  صلى الله عليه وسلم النَّبي  : معرفة اثالثً   .ي الكتابيالد ِّ

ينالواقع على دراية ب صلى الله عليه وسلم النَّبي   لقد كان ة يالد ِّ ة في مكَّ ا عاش عمرا  الَّذيالجاهلي، وهو  خاصَّ

واهدبين المشركين، و  للوقوف على  "الأنعام"، ويكفي في ذل  تلاوة سورة ل تحصىعلى ذل   الشَّ

ينمعرفته كانت بالغة بالواقع  قاليد العربية، كما أنَّ العادات والتَّ  واليهودي من خلال  النَّصرانيي الد ِّ

 بعد النبوة. معهم صلى الله عليه وسلمخلال تعامله القرى، أو من  الختلاط الواقع في أم ِّ 

ينالواقع -أ  : النَّصرانيي الد ِّ

ما كانوا أقلية جنوب الجزيرة وإنَّ  ،ة والمدينة وما حولهافي مكَّ  كبيرٌ  يكن للنصارى حضورٌ  لم

، النَّصارى وم و جهة إلى الر  ة كانت عواط  المسلمين متَّ النَّبويالعربية بنجران وما حولها، وأثناء البعثة 

ومُ  الم * غُلِّبَتِّ أن في تفسير قوله تعالى: ﴿كما هو الشَّ  مْ  فِّي * الر  نْ بَعْدِّ غَلَبِّهِّ أَدْنَى الْأَرْضِّ وَهُمْ مِّ

نْ بَعْدُ وَيَوْمَئِّذ  يَفْرَُ   * سَيَغْلِّبُونَ  نْ قَبْلُ وَمِّ ِّ الْأَمْرُ مِّ نِّينَ للََِّّّ نُونَ فِّي بِّضْعِّ سِّ ِّ يَنْصُرُ  بِّنَصْرِّ  * الْمُؤْمِّ اللََّّ

يمُ﴾  .[5-1وم، ]الر   مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الرَّحِّ
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يرا يورده أصحاب وممَّ   ه مع بحيرا ءام، ولقافر إلى الشَّ في السَّ  صلى الله عليه وسلمته والمؤرخون قصَّ  الس ِّ

الإشارات المحيطة بها تفيدنا في تأكيد  إلَّ أنَّ في صحتها وسندها،  امختلفا ة وإن كان اهب، والقصَّ الرَّ 

 . أحوال المخالفينغم من على الرَّ  التَّعارفالمعرفة و 

كب بصرى من أرض ا نزل الرَّ ، فلمَّ طالب يأبه ام مع عم ِّ جارة في الشَّ للت صلى الله عليه وسلم النَّبي  فقد خرج 

ت القوافل ة، وكانالنَّصرانيمن علماء  وهوفي صومعة له،  "بحيرا"بها راهبٌ يقال له وكان ام، الشَّ 

  فلةنزلت القالمَّا فكان ذل  العام،  حتَّىبه قبل ذل  فلا يكلمهم أو يعرض لهم،  تمركثيراا ما  جاريةالت ِّ 

 كبفي الرَّ  صلى الله عليه وسلمقريباا من صومعته، صنع لهم طعاماا كثيراا، وذل  عندما رأى رسول الله  في ظل ِّ شجرة

جرةوغمامة تظله من بين القوم، فنظر إلى الغمامة حين أظلت  عند قدومهم ، وتهدلت أغصان الشَّ

جرة  .(1)تحتها استظلَّ  حتَّى، صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  الشَّ

أرسل إليهم، فقال:  نع، ثمَّ من صومعته، وقد أمر بذل  الطعام، فصُ  فلما رأى ذل  بحيرا؛ نزل

أن تحضروا كلكم؛ صغيركم وكبيركم، وعبدكم  "إن ي قد صنعت لكم طعاماا يا معشر قريش، فأنا أحب  

 ل  لشأناا اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا، وقد كن ا نمر   وحركم، فقال له رجل منهم: والله يا بحيرا، إنَّ 

كم ضيف، وقد أحببت أن يراا، فما شأن  اليوم؟ قال له بحيرا: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنَّ ب  كث

 .)2(أكرمكم وأصنع لكم طعاماا، فتأكلوا منه كلكم"

جرةه في رحال القوم تحت لحداثة سن ِّ  ؛من بين القوم صلى الله عليه وسلم  رسول الله فاجتمعوا إليه وتخلَّ  ، الشَّ

فن أحد يعرف ويجد عنده، فقال: يا معشر قريش، ل يتخلَّ  الَّتيفة ص ِّ ال ا نظر بحيرا في القوم لم يرَ فلمَّ 

                                                           
 .138ص ،1ج ،التَّاريخ في الكامل الأثر، ابن (1)
يرة، بن كثير( ا2)  .244، ص1ج ة،النَّبوي الس ِّ
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  عن  أحد، ينبغي له أن يأتي  إل غلام، وهو أحدث منكم عن طعامي، قالوا له: يا بحيرا، ما تخلَّ 

 عام معكم.  في رحالهم، فقال: ل تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطَّ ا، فتخلَّ القوم سنًّ 

ى، إن كان للؤم بنا أن يتخل  ابن عبد الله يش مع القوم: واللات والعزَّ قال: فقال رجل من قر 

ا رآه بحيرا، جعل قام إليه فاحتضنه، وأجلسه مع القوم، فلمَّ  بن عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثمَّ 

ا، وينظر إلى أشياء من جسده، قد كان يجدها عنده من صفته،  إذا فرغ القوم  حتَّىيلحظه لحظاا شديدا

ا أسأل  اللات والعزى إل أخبرتني عمَّ  طعامهم وتفرقوا، قام إليه بحيرا فقال: يا غلام، أسأل  بحق ِّ  من

ل تسلني »قال:  صلى الله عليه وسلمه سمع قومه يحلفون بهما، لكن رسول الله عنه، وإن ما قال له بحيرا ذل  لأنَّ 

اللَّ إل أخبرتني عما ، فقال له بحيرا: فب«باللات والعزى شيائا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما

 .)1 («ا بدا ل سلني عمَّ »أسأل  عنه، فقال له: 

واهدومن  ينعلى معرفته بالواقع  الشَّ اس، ومعرفته ولقائه بعدَّ  الطَّائ ة هجرته إلى قصَّ  ؛يالد ِّ

ير ا جاء في وممَّ  ، الكريم يونس النَّبي  ببلده نينوى بلد  وما شيبة، ا رآه ابنا ربيعة عتبة و "لمَّ أنَّه : ةالس ِّ

ا من هذا اس، فقال له: خذ قطفا ا يقال له عدَّ ، تحركت له رحمهما، فدعوا غلاماا لهما نصرانيًّ لقي

أقبل  اس، ثمَّ جل، فقل له يأكل منه، ففعل عدَّ اذهب به إلى ذل  الرَّ  بق، ثمَّ العنب فضعه في هذا الطَّ 

باسم »فيه قال: يده  صلى الله عليه وسلما وضع رسول الله ، فلمَّ لْ قال له: كُ  ، ثمَّ صلى الله عليه وسلموضعه بين يدي رسول الله  حتَّىبه 

هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له  قال: والله إنَّ  اس في وجهه، ثمَّ أكل، فنظر عدَّ  ، ثمَّ «الله

، وأنا رجل من أهل قال: نصراني   «اس، وما دين ؟ومن أهل أي البلاد أنت يا عدَّ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                           
 .35، ص2، جدلئل النُّبوة( أبو بكر البيهقي، 1)
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الحجل من قرية الرَّ »: صلى الله عليه وسلمنينوى، فقال رسول الله  اس: وما يدري  ما ، فقال له عدَّ «ىيونس بن متَّ  الصَّ

 .)1(«ا وأنا نبي  ذاك أخي، كان نبيًّ »: صلى الله عليه وسلمى؟ فقال رسول الله يونس بن متَّ 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِّنَّمَا ﴿ إضافة إلى شواهد أخرى ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى:

دُونَ إِّلَيْهِّ أعَْجَمِّي  وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِّي  مُبِّينٌ يُعَل ِّمُ  ي يُلْحِّ قال القرطبي:  ،[103حل، ]النَّ  ﴾هُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِّ

، كان "جبر"بن المغيرة واسمه  الفاكهمه، فقيل: هو غلام ما يعل ِّ قالوا إنَّ  الَّذيل  في اسم هذا اختُ 

ما قالوا: إنَّ  ؛ي لم يقرأه أم ِّ ما مضى وما هو آت مع أنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ا فأسلم، وكانوا إذا سمعوا من نصرانيًّ 

دُونَ إِّلَيْهِّ أعَْجَمِّي  وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِّي  ﴿مه جبر وهو أعجمي، فقال الله تعالى: يعل ِّ  ي يُلْحِّ لِّسَانُ الَّذِّ

والجن أن يعارضوا ل يستطيع الإنس  الَّذيهذا الكلام  ،مه جبر وهو أعجميأي كيف يعل ِّ  ،﴾مُبِّينٌ 

 منه سورة واحدة فما فوقها.

ا، فيقول: ل والله، بل محمَّدا م عل ِّ مولى جبر كان يضربه ويقول له: أنت تُ  أنَّ  اشقَّ النَّ وذكر  

ا ما يجلس عند المروة إلى كثيرا  -فيما بلغني- صلى الله عليه وسلم النَّبي  وقال ابن إسحاق: كان  ،مني ويهدينيهو يعل ِّ 

م والله ما يعل ِّ ، عبد بني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقال المشركون: يقال له جبر غلام نصراني   

 .النَّصراني جبر ا ما يأتي به إلَّ محمَّدا 

يلقنه القرآن، ذكره  صلى الله عليه وسلمعبد لبني الحضرمي، كان رسول الله  "يعيش"وقال عكرمة: اسمه  

، وكان يقرأ الكتب "يعيش"علبي عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه وذكر الثَّ  ،الماوردي

 .(1)الآية الأعجمية، فقالت قريش: إنما يعلمه بشر، فنزلت

                                                           
ريعةهي(، 458( أبو بكر البيهقي )ت 1) ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دلئل النُّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشَّ

 .78م(، ص1988)بيروت، دار الكتب العلمية، 
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 ها تشير من بعيد إلى وجود مسيحي   والآية ترد دعواهم في تلقي القرآن من غير الوحي، ولكنَّ 

 :فقد جاء في الأثرل البعثة، في أوَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عاضد  الَّذيقليل في مكة، كما هو شأن ورقة بن نوفل 

يجَةُ " يجَةَ، وَكَانَ امْرَ  حتَّىفَانْطَلَقَتْ بِّهِّ خَدِّ  اءا أَتَتْ بِّهِّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِّ بْنِّ أَسَدِّ بْنِّ عَبْدِّ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ  خَدِّ

يلِّ بِّا نْجِّ نَ الْإِّ ، فَيَكْتُبُ مِّ بْرَانِّيَّ لِّيَّةِّ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِّتَابَ الْعِّ رَ فِّي الْجَاهِّ بْرَانِّيَّةِّ مَا شَاءَ اُلله أَنْ تَنَصَّ لْعِّ

يَ . فَقَالَ  نَ ابْنِّ أَخِّ يجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ ، اسْمَعْ مِّ يَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِّ ا كَبِّيراا قَدْ عَمِّ  لَهُ وَرَقَةُ: يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخا

ي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِّ  نَزَّلَ اُلله  الَّذيفَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ  خَبَرَ مَا رَأَى، صلى الله عليه وسلميَا ابْنَ أَخِّ

ا، لَيْتَنِّي أَكُونُ حَيًّا إِّذْ يُخْرِّجَُ  قَوْمَُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ  يَّ : صلى الله عليه وسلمعَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِّي فِّيهَا جَذَعا أَوَمُخْرِّجِّ

ثْلِّ مَ  يَ، وَإِّنْ يُدْرِّكْنِّي يَوْمَُ  أَنْصُرْكَ نَصْراا هُمْ؟! قَالَ: نَعَمْ. لَمْ يَأْتِّ رَجُلٌ قَط  بِّمِّ ئْتَ بِّهِّ إِّلَّ عُودِّ ا جِّ

راا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّ يَ، وَفَتَرَ الْوَحْى"  عن ورود أسماء بعض الحنفاء ممن ، هذا فضلاا (2)مُؤَزَّ

 .الحويرثة كعبيد الله بن جحش وعثمان بن النَّصرانياختار 

ليورد المفسرون أخبار وفد نجران أو الحبشة  كما  النَّبي   إلىا ة مستمعا مكَّ  إلىوفد  الَّذي الأوَّ

نُونَ الَّذيتعالى: ﴿ الله في قول صلى الله عليه وسلم نْ قَبْلِّهِّ هُمْ بِّهِّ يُؤْمِّ مْ قَالُوا آمَنَّا بِّهِّ  * نَ آتَيْنَاهُمُ الْكِّتَابَ مِّ وَإِّذَا يُتْلَى عَلَيْهِّ

نْ رَ  ينَ إِّنَّهُ الْحَق  مِّ نْ قَبْلِّهِّ مُسْلِّمِّ تَيْنِّ بِّمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِّالْحَ  *ب ِّنَا إِّنَّا كُنَّا مِّ  ةنَ سَ أُولَئَِّ  يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ

ي ِّئَةَ وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِّقُونَ  عُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أعَْمَالُنَ  *السَّ ا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلَامٌ وَإِّذَا سَمِّ

لِّينَ﴾ ي الْجَاهِّ  [.55 -52]القصص،  عَلَيْكُمْ لَ نَبْتَغِّ

                                                                                                                                                                             
 .117ص 10، جتفسير القرطبيالقرطبي،  (1)
 (.3،   )7، ص1، جفي صحيحه ،أخرجه البخاري  (2)
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 ة أو قريب وهو بمكَّ عشرون رجلاا  صلى الله عليه وسلم النَّبي  قال: قدم على  أنَّه وذكر البيهقي عن ابن إسحاق

من ورجال  موه وسألوه،فكلَّ  بره من الحبشة، فوجدوه في المسجدحين ظهر خ ،النَّصارى من ذل  من 

ا أرادوا، دعاهم رسول الله عمَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مساءلتهما فرغوا من فلمَّ  ،قريش في أنديتهم حول الكعبة

استجابوا له وآمنوا  مع، ثمَّ ا سمعوه فاضت أعينهم من الدَّ ، وتلا عليهم القرآن، فلمَّ عزَّ وجلَّ إلى الله  صلى الله عليه وسلم

 ا قاموا من عنده اعترضهم أبوقوه، وعرفوا منه ما كان يوص  لهم في كتابهم من أمره، فلمَّ به وصدَّ 

جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 

 ما نعلمفارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم،  حتَّىمجالسكم عنده  تطمئنفتأتونهم بخبر الرجل، فلم 

 ن فقالوا: سلام عليكم ل نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ل نألو  ،أو كما قال، ا أحمق منكمركبا 

 .(1)"اأنفسنا خيرا 

ولنا في رسول  حسن معاملة أهل الكتاب واحترام معتقداتهم ومقدساتهم،على الإسلام  ويحث  

أهل الكتاب من  عصرنا الحالي تجد أنَّ وفي  ،في كيفية معاملته مع أهل الكتاب سنةقدوة ح صلى الله عليه وسلمالله 

في بلد مسلم على  اول يميز المسلم كونه مسلما  ،لهم حقوقهم مثل المسلمين في القضاء النَّصارى 

الأخرى،  الد ولل تجد في بلاد وديار الإسلام لغة العنصرية والكراهية كما نجدها في و ، النَّصراني

 لواجبات.واة الحقوق افَّ ولكن تجد حسن المُعايشة والمواطنة في ك

ينالواقع  -ب  ي اليهودي:الد ِّ

                                                           
 .256، ص6، جتفسير القرطبي (1)
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يشتغلون  اليهود انتشرت في شبه الجزيرة العربية، وكان الَّتييانات من الد ِّ  يةاليهودإنَّ 

لما هو مذكور  ؛علم به ىكانوا عل صلى الله عليه وسلم النَّبي  عث ا بُ ة، فلمَّ مع أهل مكَّ  علاقات وثيقةجارة وتربطهم بالت ِّ 

أتاهم بالألوا  من عند الله فأتنا   ىموس إنَّ  :وقالوا ،هم أنكروا نبوته وكذبوه أنَّ إلَّ عندهم في التوراة، 

 .(1)نصدق  حتَّىبالألوا  

ينبالواقع  صلى الله عليه وسلم النَّبي   كانت دراية يفد إليها تجار اليهود،  الَّتية ي اليهودي بحكم عيشه في مكَّ الد ِّ

رب، وعند الحديث عن مُباحثات ثالحجاز وي أو من خلال المأثورات والمنقولت عن حال يهود شمال

ير يُمكننا ذكر أحد أعظم اللقاءات في  همع القبائل المختلفة فإنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وحوارات  ةا، ة كافَّ النَّبوي ةالس ِّ

قبيلتين، هما الأوس والخزرج، تسكنان  إحدى، والخزرج هي صلى الله عليه وسلموهو لقاء وفد الخزرج مع رسول الله 

 .ةة المكرميثرب، شمال مكَّ 

ة ونذكر ما جاء في سيرة ابن إسحاق حول  ثني عاصم ابن إسحاق: "فحدَّ  يقول، هذه القصَّ

، قالوا: «من أنتم؟»، قال لهم: صلى الله عليه وسلما لقيهم رسول الله بن عمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه، قالوا: لمَّ 

قالوا: بلى، ، «أفلا تجلسون أكلمكم؟»قالوا: نعم، قال: « أمن موالي يهود؟»نفر من الخزرج، قال: 

وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: وكان  -عزَّ وجلَّ -فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله 

كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم  يهود ا صنع الله بهم في الإسلام أنَّ ممَّ 

                                                           
، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل توفيق الرَّحمن في دروس القرآن( فيصل آل مبارك، 1)

 .8، ص2م(، ج1996محمَّد، )الر ِّياض، دار العليان للنشر والتَّوزيع، 
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ا نبيًّ  ان بينهم شيء قالوا لهم: إنَّ أهل شرك، وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا ك

 .)1(زمانه نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم الآن، قد أظلَّ  مبعوثٌ 

 

 .علاقة المسلمين بالحبشة وهجرتهم إليها -ج

ة النَّصرانيرت شِّ ة منذ حادثة الأخدود، وعن طريقهم نُ النَّصرانيكان أهل الحبشة يدينون ب

ة، وكان النَّصرانياريخهم قائماا إلى يومنا هذا من الأديرة والمعابد ت زال وماواعتنقها أهل الحبشة، 

يلحق علم أن لن  صلى الله عليه وسلم هلأنَّ  ؛لبلاده صلى الله عليه وسلم النَّبي  ، وعلى هذا كان اختيار ملكاا عادلا  "جاشيالنَّ "ملكهم 

 ينالد ِّ  هَذَا عَلَى قول ابن كثير: "وَهُوَ ي كما، ةالنَّصرانيبحقيقة  "النجاشي"بالمسلمين أذى، لمعرفة 

نْكُمْ" وَقَرِّيبٌ  بعمق إيمان أصحابه تغني عن  صلى الله عليه وسلم النَّبي  معرفة  سيعي حقيقة الإسلام، كما أنَّ  ا؛ لذ(2)مِّ

 ا.المين فذهبت بكثير من حقائقهطالتها يد الظَّ  الَّتية، و النَّصرانيبتأثرهم ب التَّفكير

جارية مع الحبشة، ت ِّ ية سببها العلاقات الن بالحبشة قبل الهجرة علاقات ود ِّ و وقد جمع المسلم

حيث جمعت العرب وبلاد الحبشة صلات تجارية قديمة لكون بلاد الحبشة تقابل بلاد الحجاز ول 

 .(3)يفصل بينهما سوى البحر

تمثلت في إيلاف قريش، وكان هاشم بن عبد  الَّتيوعلى ذل  فقد كانت العلاقات التجارية و  

ا من ملوك الشَّ هل مكَّ ها، وذل  عندما أخذ لأل من سنَّ مناف هو أوَّ  فعل  ام فتاجروا آمنين، ثمَّ ة عهدا

                                                           
يرةر، ( ابن كثي1)  .176، ص2، جةالنَّبوي الس ِّ
 .393، ص1ج ،الن ِّهايةالبداية و ابن كثير،  (2)

 .8، ص3، جالطَّبقات الكبرى ابن سعد،  (3)
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يءه عبد شمس بن عبد مناف و أخ ذاته مع صاحب الحبشة، وإليها كان متجره، وأخذ بني عبد  الشَّ

 رحلتان؛فاق مع ملوك اليمن ومن ملوك العراق للتجارة معهم آمنين، وبذل  كان لقريش مناف الت ِّ 

 .(1)اميف إلى الشَّ حلة الصَّ ر ة الثَّانييمن والحبشة والعراق، و تاء إلى اللهما في الش ِّ أوَّ 

جاشي مل  الحبشة، والمنذر بن ساوي النَّ مع المدينة  الهجرة إلىبعد  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وقد تواصل 

في  الد خولا البقية من الملوك فقد رفضوا أمير البحرين، وجيفر وعبد ابني الجلندي أميري عمان، أمَّ 

ين  الرَّسائلعلى طائفتين، فمنهم من أكرم حاملي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ي، وجاءت ردودهم على رسائل الإسلام الد ِّ

هرقل  :ىلو الأ  ةالطَّائفقد كان من و  ،صلى الله عليه وسلم النَّبي  رسل مع صرف ة الكريمة، ومنهم من أساء التَّ النَّبوي

، ومن صلى الله عليه وسلملنبي ، وأرسلوا معهما الهدايا لالرَّسائلوم، والمقوقس مل  مصر، فقد أكرما حاملي مل  الر  

اشترط لإسلامه أن يكون له نصيب من الَّذي هوذة بن علي الحنفي أمير اليمامة،  :ةالثَّاني ةالطَّائف

هدد بغزو المدينة، وكسرى مل  الفرس،  الَّذيالأمر، والحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق، و 

 .)2(الر ِّسالةقام بتمزيق  الَّذيو 

د على رسائله من أساء الرَّ  حتَّى معا، دود موقفاا سلميًّ لر  من تل  ا صلى الله عليه وسلم النَّبي  وكان موق  

يند سماحة يؤك ِّ  الَّذيالكريمة، الأمر  إلى الله تعالى، ولو كان ما حدث من  الدَّعوةالإسلامي في  الد ِّ

فراء، وقُطعت العلاقات، لسُحبت الس   ؛من ملوك  أو رؤساء صلى الله عليه وسلممع أحد  غير رسول الله حدث  كسرى 

 وب.وأعُلنت الحر 

                                                           
 .311، ص2، جالبداية والن ِّهاية( ابن كثير، 1)
 نية،الوط فهد المل  مكتبة فهرسة السعودية،) ،وسائل الإعلام في الإسلام( الحجيري، عبد الغني عبد الله، 2)

 .74 -73ص (.2014
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، أو  ه غير طامح  أنَّ  على د في رسائلهقد أكَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ومن هنا يمكن القول إنَّ  إلى مُل  

اريخ منعطفاا كبيراا في التَّ  عُدَّت الَّتيها مهمتها خير أداء، و كل   الرَّسائلت ، وقد أدَّ جاه ، أو مال  

خ   نسانية من قبل.ا لم تعرفه الإأسلوباا حواريًّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسولالإسلامي، وبها رسَّ

 

أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة  صلى الله عليه وسلم النَّبي   سمت بها الحبشة فإنَّ اتَّ  الَّتيوللسمات  لذا،

الحديث عن الإسلام، وتنامى خوف أهل  النَّاسة المكرمة، وتناقل بعدما كثر عدد المسلمين في مكَّ 

ينلثنيهم عن  النَّاسقريش من ذل  فعمدوا إلى إرهاب  ، وتمادوا في إيذاء المستضعفين الإسلامي الد ِّ

 .(1)المؤمنين وتعذيبهم والمبالغة في إهانتهم

الأذى عنهم، فَقَالَ لَهُمْ  فَّ ة وهو ل يستطيع كبالمسلمين من شدَّ  ما حلَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ا رأى فلمَّ 

نْدَهُ فَالْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِّ  هِّ إِّنَّ بِّأَرْضِّ الْحَبَشَةِّ مَلِّكاا لَ يُظْلَمُ أَحَدٌ عِّ ا  حتَّىحَقُوا بِّبِّلَادِّ يَجْعَلَ اُلله لَكُمْ فَرَجا

مَّا أَنْتُمْ فِّيهِّ  ا مِّ  .(2)«وَمَخْرَجا

ن هاجروا لم يكونوا من المستضعفين من المسلمين، بل كانوا من الَّذي غم من أنَّ وعلى الرَّ 

مفرده ومنهم أشراف القوم وأبناء سادتها، فكان أغلب المهاجرين من قبائل قريش، فمنهم من هاجر ب

هاجر مع زوجته رقية بنت  الَّذيمن صحب معه أهله، ومن هؤلء عثمان بن عفان رضي الله عنه و 

 .(3)بذل  صلى الله عليه وسلم الرَّسول، وقد أمره صلى الله عليه وسلم النَّبي  

                                                           
 .84، ص3، جالبداية والن ِّهاية( ابن كثير، 1)

نن الكبرى ( البيهقي، 2)  .16، ص9، جالسُّ

حيحين( الحاكم، 3)  .50، ص4، جالمستدرك على الصَّ
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 .بالواقع العربي صلى الله عليه وسلم النَّبي  : معرفة رابعًا

 ن كل ِّ حيث تفد مختل  القبائل م ؛ى ذل  في تتبع مواطن الأسواق ومواسم العمرة والحلتجلَّ 

ديق على أحوال العرب صاحبه أبو بكر الص ِّ  التَّعرفأنحاء الجزيرة، وكان يعضده في تل  المعرفة و 

 . لقريش وأعلم النَّاس بها كان أنسب قريش الَّذي

عوةمرحلة عرض  سارتوقد   هما: طريقتين؛ وفق على قبائل العرب الدَّ

بائل العربية طالباا المنعة، وقد بدأت نفسه على الق صلى الله عليه وسلم النَّبي  : هي عرض ىالأول الطَّريقة-أ

طالب  يه أب، وكان ذل  بعد وفاة عم ِّ (1)العاشرة من البعثة نةسَّ الفي  الطَّائ تل  المرحلة بمحنة 

عوةأبرز سندين له في تبليغ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  د قَ تل  المحنة فَ في وخديجة رضي الله عنها، و  ي ذل  ، وسم ِّ الدَّ

ة ضعيفاا،  صلى الله عليه وسلم النَّبي  موق  العام بعام الحزن، وبهذا صار  بانتقال زعامة بني هاشم إلى أبي خاصَّ

، صلى الله عليه وسلم النَّبي  من زعماء مكة في عداوة  ، وقد تمادى هو وبعضٌ صلى الله عليه وسلم النَّبي  كان من ألد أعداء  الَّذيلهب، و 

ينة لختيار قاعدة جديدة لنشر في الخروج من مكَّ  النَّبي  فكر  ومن ثمَّ  الإسلامي، ووقع اختياره  الد ِّ

ما آذوه وضربوه ، وإنَّ الدَّعوةبقساوة ولم يكتفوا برفض  صلى الله عليه وسلم النَّبي  هم قابلوا  أنَّ ، إلَّ (2)الطَّائ ى مدينة عل

 .(3)وكان معه في تل  الرحلة موله زيد بن حارثة ،نسانيةإوأخرجوه من مدينتهم بطريقة غير 

                                                           
 .256، ص2، جدلئل النُّبوة( أبو نعيم الأصبهاني، 1)

وض المعطار في خبر الأقطار( محمَّد بن عبد المنعم، 2) راج، ، الرَّ تحقيق: إحسان عباس، )مصر، مطابع دار الس ِّ
سة ناصر للثقافة،   .379م(، ص1980مؤسَّ

سة دار الكتب للطباعة،  محاضرات في تاريخ العرب،( صالح أحمد العلي، 3) (، 1981)جامعة الموصل، مؤسَّ
 .376، ص1ج
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 منهمرج للطائ  يلتمس خ ؛الأذى بهقريش  وألحقت، صلى الله عليه وسلم لنَّبي  لاضطهاد أهل مكة  ا اشتدَّ إذ لمَّ 

جماعة من سادات ثقيف ودعاهم قد لقي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  كان و  ،ثقيف ويدعوهم إلى الإسلام علىصرة الن  

إلى  صلى الله عليه وسلم النَّبي   عادا كان ذل  هم به، فلمَّ ء، وأغروا سفهاافظًّ  اعليه ردًّ  واللإسلام فأغلظوا له القول ورد

يحترموا الجوار، ويلاحظ  أنثر الجاهلية حيث وكان من مآ ،المطعم بن عدي ارجو ة فدخل في مكَّ 

دعوة القادة قد بدأ ب صلى الله عليه وسلمأنَّه على  ادة في ثقيف، وهو ما يدل  السَّ قصد أوَّلا  صلى الله عليه وسلم النَّبي   أنيارة في تل  الز ِّ 

 فلم يمكث طويلاا  الدَّعوةغيره سيرفض  وراءهم، وعندما رفضوا دعوته علم أنَّ  النَّاسن ينساق الَّذيو 

 .(1)الطَّائ ب

 الَّتي: مرحلة عرض دعوة الإسلام على القبائل العربية في مواسم الحل، و ةالثَّاني الطريقة-ب

نةاستمرت من  ة، وكانت بأمر من الله تعالى؛ لقوله سبحانه المك ِّيابعة للبعثة إلى نهاية المرحلة الرَّ  السَّ

نَ يَجْعَلُونَ مَعَ الَّذيإِّنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِّئِّينَ *  وتعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِّمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْمُشْرِّكِّينَ *

ا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾  ِّ إِّلَها  [.96 -94]الحجر: اللََّّ

جارة، ومنهم والت ِّ  دعوته إلى الإسلام على القبائل في مواسم الحل ِّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسولقد عرض لو 

ة، ولم عة، وقد كانت القبائل تقيم في منأى عن مكَّ قبيلة كندة وبني عبد الله وحنيفة وعامر بن صعص

بجماعة من بني عبد الأشهل  صلى الله عليه وسلم الرَّسولالتقى  حتَّىاعتناق الإسلام ونصرته، بيبدوا ترحيباا 

 .(2)هاجر إليهم وسائر المسلمين حتَّىوا دعوته ونصروه وبايعوه ن من أهل يثرب، فلب  يالخزرجي

                                                           
 .116ص، (م1935 هنداوي، سسةمؤ  مصر،)، مى الله عليه وآله وسلَّ حياة محمَّد صلَّ ( محمَّد حسين هيكل، 1)

 .407، صتاريخ العرب القديم والبعثة النَّبوية( صالح أحمد العلي، 2)
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ل أقام ثلاث سنين من أوَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي   إنَّ  :  بقولهه( ذل230)ت  في طبقاته ووص  ابن سعد

إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم  النَّاس، فدعا الدَّعوةابعة عن أعلن في الرَّ  بعثته مستخفياا، ثمَّ 

ه ليسأل عن القبائل إنَّ  حتَّىالمجاز،  يفي منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذ بع الحاجَّ عام، يتَّ  كل  

قولوا ل إله إل الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب،  النَّاسيا أيها »: صلى الله عليه وسلمقبيلة قبيلة، ومن أقواله  ومنازلها

 .(1)«ةفي الجنَّ  اوتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا 

من أهل  عن عرض دعوته على القبائل العربية بعد أن التقى بوفد   صلى الله عليه وسلم النَّبي    وقد توقَّ 

نةيثرب، وكان ذل  في  نةالعاشرة من البعثة، وفي  السَّ بيعة العقبة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  بعدها بايعوا  الَّتي السَّ

، ليبدأ بعدها بأشهر صلى الله عليه وسلم الرَّسولة بين أهل المدينة وبين الثَّانيقدت بيعة العقبة عُ  بسنةى، وبعدها لو الأ

 .(2)عهد جديد وهو العهد المدني

، من المك ِّيفي العهد  الحوار والجدل في القرآنيَّةب الأسالي: الثَّانيالمبحث 

 .خلال نماذج مختارة

عليها من خلال  التَّعرفويمكن  ،في الحوار وتباينت أهدافه القرآنيَّةاختلفت الأساليب 

لت ملامح وسمات الحوار تمثَّ  أهمَّ  ولعلَّ  ،المك ِّيفي العهد  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ل على تنزَّ  الَّذيالقصص القرآني 

 :في

 الأسلوب الستشاري: .1

                                                           
 .216، ص1، جالطَّبقات الكبرى ( ابن سعد، 1)

 .256، ص2، ج، دلئل النُّبوة( أبو نعيم الأصبهاني2)
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ان ظاهره الستشارة وباطنه الإعلام، كما في أخذ رأي الملائكة في استخلاف آدم ك الَّذيو 

 ليس في حاجة إلى  -تعالى-الله  لأنَّ  ؛ما الإعلاموإنَّ  ،في الأرض، فذل  ليس من قبيل الستشارة

 .(1)المشورة وذل  لكون المستشير يلتمس خير الآراء وليس هناك رأي يعلو حكمة الله سبحانه

 

 

 لوب الإعلامي:الأس .2

كان فيه تأكيد وقوع  ذيالَّ و  ،أسلوب الإعلام المك ِّيفي العهد  القرآنيَّةكان من أساليب الحوار 

أو إخبار عن أمور  ،ا وقع في عصور ماضيةوكان فيه إعجاز للكافرين لإخبارهم عمَّ  ،الخبر

ل  تأكيد وقوع الخبرو وم على الفرس من بعد هزيمتهم، ستحدث بعد بضع سنوات كما في انتصار الر  

 فالإخبار واقع على مخلوقات مطيعة ليس لها من المراجعة إلَّ  ، من مل  متفرد في حكمهيصدر إلَّ 

 .(2)خفيت عليهم الَّتيلمعرفة الحكمة  ؛ما أذن لها

 :في الحوار التَّعليميالأسلوب  .3

من خلالها معالجة  يتم   ةربوية؛ فالقصَّ التَّ و عليمية لأسلوب القصصي أحد الأساليب التَّ ا يعد  

الحكم والعبر، وليس هناك أبلغ من القصص القرآني،  قد تحوي في ثناياهاها قضايا الحياة، كما أنَّ 

                                                           
 .452، ص1، جتفسير الطَّبري الطَّبري، ( 1)

ييد أبييات، (2) ييد الإمييام جامعيية ماجسييتير، رسييالة ،الكااريم القاارآن فااي الإعلامااي وبالأساال أحمييد، محمييود محمَّ  بيين محمَّ
 .32ص ،م1982 الإسلاميَّة، سعود
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في القرآن الكريم، ولتوضيح  اوهذا يظهر جليًّ  عوة إلى الله سبحانه،أحد وسائل تبليغ الدَّ  ذي يعد  والَّ 

 :ليكالتاماذج المختارة، بعض النَّ  ذل  سنق  على

 : نموذج سورة الأنعاملً أوَّ 

صور  فهي تضم   "،الأنعام"الكريم ما اشتملت عليه سورة  النَّبوي من أجمل أمثلة الحوار  لعلَّ  

مع  صلى الله عليه وسلمللمشركين، وحوار رسول الله  موجه -سبحانه وتعالى-حوار الله  ففيهاالحوار المتنوعة، 

ا حوار الملائكة مع المشركين، والحوار بين المشركين، وحوار المشركين مع المشركين أنفسهم، وأيضا 

ورمع المؤمنين، وغيرها من  صلى الله عليه وسلمرسول الله   ورة الكريمة. صورتها هذه الس   الَّتي الحواريَّة الص 

ا؛ لإقامة  "الأنعام"للمشركين في سورة  -سبحانه وتعالى-جاء الحوار من الله قد و  مفتوحا

ة ، وكذل  الإجابة عن الأسئلة المتشددة، فكانت المشاهد ما أثاروه من شُبهات وتفنيدعليهم،  الحُجَّ

خويف من ذل  اليوم العظيم، رهيب والتَّ والتَّ  ،مع المشركين تدور حول يوم القيامة الحواريَّةوالمواق  

﴿وَيَوْمَ سليم بالحق، فقال تعالى: إلى التَّ  الدَّعوةحذير من عاقبة استمرارهم في غيهم وشركهم، و والتَّ 

ينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ نَحْشُرُهُ  ا ثُمَّ نَقُولُ لِّلَّذِّ يعا نَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِّتْنَتُهُمْ إِّلَّ أَنْ الَّذيمْ جَمِّ

مْ وَضَلَّ عَنْهُمْ  هِّ ِّ رَبِّ نَا مَا كُنَّا مُشْرِّكِّينَ * انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِّ  مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ قَالُوا وَاللََّّ

 .فيها الحواريَّةفبيَّنت الآية الكريمة صورة من صور يوم القيامة، وأحد المشاهد [، 24-22]الأنعام: 

نِّ  قَدِّ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ في مشهدِّ آخر، يقول الله تعالى: و   ا يَا مَعْشَرَ الْجِّ يعا ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِّ

نْسِّ وَقَالَ أَوْ  نْسِّ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِّبَعْض  وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الْإِّ نَ الْإِّ لْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ  الَّذيلِّيَاؤُهُمْ مِّ أَجَّ

ينمَثْوَاكُمْ خَ  ينَ بَ  الد ِّ ا بِّمَا فِّيهَا إِّلَّ مَا شَاءَ اللََُّّ إِّنَّ رَبََّ  حَكِّيمٌ عَلِّيمٌ * وَكَذَلَِّ  نُوَلِّ ي بَعْضَ الظَّالِّمِّ عْضا

ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِّي وَيُنْ  نْكُمْ يَقُص  نْسِّ أَلَمْ يَأْتِّكُمْ رُسُلٌ مِّ نِّ  وَالْإِّ بُونَ * يَا مَعْشَرَ الْجِّ رُونَكُمْ لِّقَاءَ كَانُوا يَكْسِّ ذِّ
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دُو  نْيَا وَشَهِّ تْهُمُ الْحَيَاةُ الد  نَا وَغَرَّ دْنَا عَلَى أَنْفُسِّ كُمْ هَذَا قَالُوا شَهِّ مْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِّرِّينَ﴾يَوْمِّ هِّ  ا عَلَى أَنْفُسِّ

 ار الآخرةولكن هيهات أن يكون لإقرارهم وشهادتهم على أنفسهم في الدَّ  [،130-128]الأنعام: 

 . )1(، وقد أنكرو ذل  في الحياة الدنياجدوى 

 

والكفار  صلى الله عليه وسلم ي  النَّبا كان يقع بين العديد من المشاهد والفصول عمَّ  "الأنعام"سورة  وقد جاء في

 -تعالى-د من الله رَّ ، فكان الصلى الله عليه وسلم النَّبي  كيف كان الكفار يحاولون تعجيز و من حوارات ومناظرات، 

ا بالكفار لتسويتهم بين الله  وشركائهم، قال تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِّالْحَق ِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ  -تعالى-تنديدا

مْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِّ  نْ قَرْن  مَكَّنَّاهُمْ فِّي الَأرْضِّ مَا لَمْ يَأْتِّيهِّ مْ مِّ نْ قَبْلِّهِّ هِّ يَسْتَهْزِّئُون * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِّ

مْ فَأَهْلَكْنَا نْ تَحْتِّهِّ دْرَاراا وَجَعَلْنَا الأنَْهَارَ تَجْرِّي مِّ مْ مِّ مَاءَ عَلَيْهِّ مْ وَأَنشَأْنَا مِّنْ هُمْ بِّذُنُوبِّ نُمَك ِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّ هِّ

مْ قَرْناا آخَرِّينَ﴾  هِّ  [.6 -5]الأنعام: بَعْدِّ

حواراا يغلب عليه الجدل والفتراء  صلى الله عليه وسلممع المشركين، فكان حواره  الرَّسولا ما يتعلق بحوار وأمَّ 

عُ إِّلَ : وقد نزل في ذل  آيات تتلى إلى يوم القيامة، يقول تعالىمن قِّبلهم،  نْهُمْ مَنْ يَسْتَمِّ يَْ  وَجَعَلْنَا ﴿وَمِّ

نُوا بِّهَا  مْ وَقْراا وَإِّنْ يَرَوْا كُلَّ آيَة  لَ يُؤْمِّ مْ أَكِّنَّةا أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِّي آذَانِّهِّ لُونََ   حتَّىعَلَى قُلُوبِّهِّ إِّذَا جَاءُوكَ يُجَادِّ

يرُ الَّذييَقُولُ  لنَ كَفَرُوا إِّنْ هَذَا إِّلَّ أَسَاطِّ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِّنْ يُهْلِّكُونَ إِّلَّ أَنْفُسَهُمْ  ينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ الأوَّ

ففي الحوار  ؛نيا والآخرةويظهر الفرق الجلي بين الحوار في الد   [،26-25]الأنعام:  وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

                                                           
المؤتمر العالمي حول ، الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام "دراسة موضوعية"أحمد محمَّد الشرقاوي، ( 1)

ريعة والد ِّ  ،الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي ارقة، كل ِّيَّة الشَّ  –15هي، ص1428راسات الإسلاميَّة، جامعة الشَّ
17. 
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نيوي  م حواره فيا في الآخرة فيظهر د، أمَّ كان يطغى على أسلوب المشركين الكبر والغرور والصَّ  الد 

 اء ما يلقونه في هذا اليوم.دم على ما فاتهم وما فرطوا فيه، وما يشعرون به من مذلة وحسرة جرَّ النَّ 

د ليؤيده في دعوته، فكان الرَّ  النَّبي  ا مع أن يرسل الله ملكا  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وقد طلب الكفار من 

كاا لبعث على هيئة رجل فما ل ينظرون، ولو كان مل ضي الأمر ثمَّ ملكاا لقُ الله ه لو أنزل عليهم بأنَّ 

يَ الَأمْرُ ثُمَّ ل يُنظَرُونَ * وَلَ (1)عرفوه وْ ، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْل أُنزِّلَ عَلَيْهِّ مَلٌَ  وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاا لَقُضِّ

مْ مَا يَلْبِّسُونَ﴾   [.9 -8]الأنعام:جَعَلْنَاهُ مَلَكاا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِّ

ورومن  ا في  الحواريَّة الص  جر من الملائكة وبيخ والزَّ ما جاء من حوار التَّ  "الأنعام"ورة سأيضا

يَ إِّلَيَّ وَلَمْ يُوَ  إِّلَيْهِّ شَيْءٌ للمشركين، قال الله تعالى:  باا أَوْ قَالَ أُوحِّ ِّ كَذِّ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ افْتَرَى عَلَى اللََّّ

مْ وَمَنْ قَالَ سَأُنْ  يهِّ طُو أَيْدِّ ثْلَ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ وَلَوْ تَرَى إِّذِّ الظَّالِّمُونَ فِّي غَمَرَاتِّ الْمَوْتِّ وَالْمَلَائِّكَةُ بَاسِّ  زِّلُ مِّ

ِّ غَيْرَ الْحَقِّ  وَكُنْتُ  عَنْ آيَاتِّهِّ مْ أَخْرِّجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِّ بِّمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللََّّ

 .[93]الأنعام:  ﴾تَسْتَكْبِّرُونَ 

﴿وَكَذَلَِّ  ضليل للمشركين مع المشركين في قوله تعالى: مويه والتَّ حوار الكذب والتَّ يتبين و  

ي بَعْضُهُمْ إِّلَى بَعْض  زُخْرُفَ الْقَوْلِّ غُرُ  نِّ  يُوحِّ نْسِّ وَالْجِّ ينَ الْإِّ وراا وَلَوْ شَاءَ جَعَلْنَا لِّكُلِّ  نَبِّي   عَدُوًّا شَيَاطِّ

رَةِّ وَلِّيَرْضَوْهُ وَلِّيَقْتَرِّفُوا مَا الَّذيرَب َ  مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِّتَصْغَى إِّلَيْهِّ أَفْئِّدَةُ  نُونَ بِّالْآخِّ نَ لَ يُؤْمِّ

 [.113 -112]الأنعام:  هُمْ مُقْتَرِّفُونَ﴾

                                                           
 .267، ص11، جتفسير الطَّبري ( الطَّبري، 1)



88 
 

 لة لبعضهاجاءت مكم ِّ  الَّتي، و "الأنعام"في سورة  ةالحواريَّ الأساليب  تنوَّعتوعلى ذل ، فقد 

انسجمت مع أهداف  الَّتينبيلة مقاصد المعاني و الفي البلاغة والمقصد، وما نجد فيها من  البعض

وكانت  ،)1(للعقل، ذات أساليب بيانية رائعة ، مخاطبةا فكانت أساليب حوارية هادفةا  ؛ورةور الس  اومح

ا تستهدف التَّ  ليلعن طريق  بالحق ِّ قرير أيضا والبرهان، ودحض ما كان عليه المشركون من  الدَّ

توضيح  بر والتقسيم، وذل  بحصر أوصاف الموضوع مجرى الحوار، ثمَّ شُبهات، ومن هذه الفنون السَّ 

 .)2(باطلة عدم تواجد أحد هذه الأوصاف مسوغاا لقبول الدعوى، فتصبح دعوة الخصم

ة و أحد أساليب الإقناع، كما في قول الله تعالى في قصَّ وكذل  أسلوب مجاراة الخصوم، وه

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباا قَالَ هَذَا رَبِّ ي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : ، يقول تعالىمع قومه سيدنا إبراهيم 

ا قَالَ هَذَا رَ  نِّي رَبِّ ي لَأَكُونَنَّ مِّنَ لَ أُحِّب  الْآفِّلِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِّغا بِّ ي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِّنْ لَمْ يَهْدِّ

مْسَ بَازِّغَةا قَالَ هَذَا رَبِّ ي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْ  الِّ ينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّ مِّ إِّنِّ ي بَرِّيءٌ مِّمَّا الْقَوْمِّ الضَّ

هْتُ  نَ الْمُشْرِّكِّينَ﴾تُشْرِّكُونَ * إِّنِّ ي وَجَّ ا وَمَا أَنَا مِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ حَنِّيفا ي فَطَرَ السَّ يَ لِّلَّذِّ ]الأنعام:  وَجْهِّ

لامإبراهيم عليه  أنَّ  : "والحق  في هذا الحوار الحافظ بن كثير يقول[، 79 -76 كان في هذا المقام  السَّ

 .)3(بادة الهياكل والأصنام"ناا لهم بُطلان ما كانوا عليه من عمُناظراا لقومه، مُبي ِّ 

، من "الأنعام"وضيح، فقد جاءت أساليب أخرى للحوار في سورة وعلى سبيل الإثراء والتَّ 

د نة عليها، وإبطال دعاوى الخصوم بإثبات نقيضها، والرَّ عوى وإقامة البي ِّ أمثلتها المُطالبة بتصحيح الدَّ 

                                                           
 .36 –29، الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام "دراسة موضوعية"أحمد محمَّد الشرقاوي، ( 1)
ين السيوطي، 2)  بتصرف. 63، 62، ص4، جالإتقان في علوم القرآن( جلال الد ِّ
 العربي، الكتاب دار)بيروت،  ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزمخشري، تفسير الله، جار مخشري الز  (3)
 باختصار. 30، ص2، ج(هي1407 ،3ط
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دل إلى استدلل  آخر، وصيغة الستفهام في على شُبهة بما يُناسبها، وأساليب النتقال من المست

سليم، وكذل  الحوار القصصي وما فيه من فس بالقتناع والتَّ لإحداث وقع  في النَّ  ؛إخراج الكلام

دة، تأتي جميعها متناسبة مع المقصد القرآني العام، في هداية البشر إلى مقاصد وأغراض وفوائد متعد ِّ 

 لا .الصَّ 

 

 .قصصا: نموذج سورة الثانيً 

، حيث "القصص"مع المشركين سورة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  حوار  على اشتملت الَّتيومن سور القرآن 

ن يعجزون على أن يأتوا بمثل يبلغاء المشرك عريض بأنَّ والتَّ  ،نويه بشأن القرآنورة على التَّ اشتملت الس  

نْ  قولهذا القرآن، فرد عليهم  نْ عِّ نْهُمَا أَتَّبِّعْهُ إِّنْ كُنتُمْ الله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِّكِّتَاب  مِّ ِّ هُوَ أهَْدَى مِّ دِّ اللََّّ

قِّينَ﴾  فرد  ي موسى،وتِّ أُ ما مثل بأن يأتي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  المشركين تحدوا  كما أنَّ  [،49]القصص: صَادِّ

نْدِّ ، (1)من قبل ىهم كفروا بما أوتي موسالقرآن بأنَّ  معليه نْ عِّ نَا قَالُوا وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَق  مِّ

حْرَانِّ تَظَاهَرَا وَ  نْ قَبْلُ قَالُوا سِّ ثْلَ مَا أُوتِّيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِّمَا أُوتِّيَ مُوسَى مِّ قَالُوا إِّنَّا بِّكُل   لَوْل أُوتِّيَ مِّ

المشركين على المسلمين بقوتهم  اغترارتناولت  "القصص"سورة  ، كما أنَّ [48]القصص:  كَافِّرُونَ﴾

تعالى:  يقول، (2)لهو خير وأبقى -تعالى-نيا وما عند الله ذل  متاع الحياة الد   م، فبينت أنَّ ونعمته

ِّ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِّ  نْدَ اللََّّ نْيَا وَزِّينَتُهَا وَمَا عِّ نْ شَيْء  فَمَتَاعُ الْحَيَاةِّ الد  لُونَ * أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ ﴿وَمَا أُوتِّيتُمْ مِّ

                                                           
 .271، ص18، جتفسير الطَّبري الطَّبري،  (1)

 .43، ص1، جالطَّبقات الكبرى ( ابن سعد، 2)
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ا حَسَ  نَ الْمُحْضَرِّينَ﴾ وَعْدا نْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ مِّ ]القصص: ناا فَهُوَ لقِّيهِّ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِّ الد 

60- 61.] 

 .ا: نموذج سورة الكهفثالثً 

في دعوته، فذهبوا إلى أحبار اليهود لكونهم  صلى الله عليه وسلم النَّبي  معرفة حقيقة صدق  أراد المشركون 

لهر فتية ذهبوا في الدَّ  :لهاأوَّ ، فقال لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث، صلى الله عليه وسلم النَّبي  مثل أهل كتاب  ، الأوَّ

بعوه، فأتوا و ، فلو أجابكم فاتَّ سلوه عن الر   اف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ثمَّ رجل طوَّ  :وثانيها

، فنزل قول الله تعالى: (1)الله تعالى لاثة فأخبرهم أنه يجيبهم، ولم يرجع الأمر إلىعن الثَّ  وسألوه النَّبيَّ 

يتَ وَقُلْ عَ  ا * إِّلَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ وَاذْكُرْ رَبََّ  إِّذَا نَسِّ لٌ ذَلَِّ  غَدا يَنِّ ﴿وَل تَقُولَنَّ لِّشَيْء  إِّن ِّي فَاعِّ سَى أَنْ يَهْدِّ

ا﴾  نْ هَذَا رَشَدا َقْرَبَ مِّ  [.24 -23]الكه : رَب ِّي لأِّ

لن سؤالهم ع صلى الله عليه وسلمالنَّبي  وأجابهم بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْ ِّ الأوَّ ، فقال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِّ

نْ آيَاتِّنَا عَجَباا﴾  ؤالوفي  [،9]الكه :وَالرَّقِّيمِّ كَانُوا مِّ ي الْقَرْنَيْنِّ قُلْ سَأَتْلُوا الثَّاني الس  : ﴿وَيَسْأَلُونََ  عَنْ ذِّ

كْراا﴾  نْهُ ذِّ ؤال عنلجواب وجاء ا [،83]الكه :عَلَيْكُمْ مِّ في سورة الإسراء في قول الله  الثَّالث الس 

 ﴾ لْمِّ إِّلَّ قَلِّيلاا نَ الْعِّ نْ أَمْرِّ رَب ِّي وَمَا أُوتِّيتُمْ مِّ وُ  مِّ و ِّ قُلِّ الر   [.85]الإسراء: تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونََ  عَنِّ الر 

واستنباط تأسيس  من خلالهلما فيها من حوار  يُمكننا  "؛الكه "وهنا تستوقفنا قصص سورة 

، فلفظ )الحوار( لم يرد في القرآن الكريم  يجب أن تتوفر في الحوار، ول عجب في ذل الَّتيالآداب 

رُهُ ة  في ثلاثإلَّ  بِّهِّ وَهُوَ يُحَاوِّ مواضع، ورد في سورة الكه  اثنان منها، في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِّصَاحِّ

                                                           
 .264، ص18، جتفسير الطَّبري ( الطَّبري، 1)
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نَْ  مَالا وَأعََز  نَ ا أَنَ  رُهُ أَكَفَرْتَ  [،34]الكه : فَراا﴾ أَكْثَرُ مِّ بُهُ وَهُوَ يُحَاوِّ وقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِّ

﴾  الَّذيبِّ  نْ نُطْفَة  ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاا نْ تُرَاب  ثُمَّ مِّ فجاء في هذه القصص المبادئ  [،37]الكه : خَلَقََ  مِّ

هي أحسن، وجعلها هدفاا للوصول إلى  الَّتيب ، وتحويلها إلى جدال  النَّاسامية لتنظيم الحوارات بين السَّ 

 .)1(النَّاس، ومنفعة الحق ِّ 

تضمن نجا   الَّتيالآداب  انستقي منهآيات سورة الكه  يمكن أن  يمكن القول إنَّ وهنا 

ى بمجموعة من  إذا كان المحاور يتحلَّ الحوار، وتكفل له استمراريته، فالحوار ل يكون مثمراا إلَّ 

ن في معرفة يبين المتناظر  التَّعاون هاية هو تحقيق ق، فالغرض من الحوار في الن ِّ الآداب والأخلا

حيحاللتزام بآداب الحوار هو المسل   ، لذل  فإنَّ إقناعهما قوَّةالحقيقة، وليس إظهار براعتهما و   الصَّ

 للوصول بالحوار إلى غايته.

دما تحدثت آياتها عن الختلافات عن "الكه "في سورة  -عزَّ وجلَّ -ن ذل  لنا المولى بيَّ قد و 

ق بهم، وذل  في قوله تعالى: لمعرفة عدد أهل الكه ، وما يتعلَّ  النَّاسنشأت عن فضول  الَّتي

ا بِّالْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ  سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْما نُهُمْ سَبْعَةٌ وَثَ ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِّ امِّ

رَاءا ظَاهِّراا وَ  مْ إِّلَّ مِّ مْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِّلَّ قَلِّيلٌ فَلَا تُمَارِّ فِّيهِّ تِّهِّ دَّ نْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ ي أعَْلَمُ بِّعِّ مْ مِّ لَ تَسْتَفْتِّ فِّيهِّ

ا ل آخر: فقد اختل  القوم في عددهم، فقال قائلٌ منهم: ثلاثة رابعهم كلبهم، وقا [،22﴾ ]الكه : أَحَدا

﴾؛ لأنَّ خمسة سادسهم كلبهم، فكان التَّ  ا بِّالْغَيْبِّ ه قولٌ بلا علم، ودليلٌ عليق الإلهي بقوله تعالى: ﴿رَجْما

                                                           
ين،حامد الغزالي: ( انظر: أبو 1) ، 3م(، ج2005هي، 1426، 1)بيروت، دار ابن حزم، ط إحياء علوم الد ِّ

 ، بتصرف.352ص
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 ا يدل  ؛ ممَّ الرَّأيعلى خطأه، ومنهم من قال: سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يُعلق القرآن الكريم على هذا 

 .)1(أعلى وأعلم -تعالى-ه أقرب للصواب، والله على أنَّ 

مْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِّلَّ  تِّهِّ دَّ فجاء القول الفصل في هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ ي أعَْلَمُ بِّعِّ

 قَلِّيلٌ﴾، فلم يوضح القرآن الكريم عددهم، وأمرنا بترك هذا لعلمه سبحانه وتعالى، وهذا تعليمٌ رباني  

مْ إِّلَّ جاء النَّ ما ليس فيه فائدة للدين أو للناس، فببترك النشغال  هي في قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِّ فِّيهِّ

ا﴾، فهذا هو اشتغالٌ بما ليس فيه جدوى  نْهُمْ أَحَدا مْ مِّ رَاءا ظَاهِّراا وَلَ تَسْتَفْتِّ فِّيهِّ ؛ كما قال ابن عاشور: مِّ

تِّهِّ  لِّوُضُو ِّ  وَإِّبَايَتِّهِّ  إِّنْكَارِّهِّ  إِّلَى سَبِّيلَ  لَ  مِّمَّا هَذَا فَإِّنَّ " ة إِّلَى مُحْتَاجٌ  ذَلِّ َ  وَرَاءَ  وَمَا حُجَّ  يَنْبَغِّي فَلَا  الحُجَّ

شْتِّغَالُ   .)2("جَدْوَاهُ  لِّقِّلَّةِّ  بِّهِّ  الِّ

ل طائل من البحث فيها، وترك أمرها لله  الَّتيق بترك المسائل ومن آداب الحوار ما يتعلَّ 

ة نومهم، قال تعالى: مدَّ وقع بين الفتية أصحاب الكه  حول  الَّذيسبحانه وتعالى، ذل  الجدال 

ا أَوْ بَ  نْهُمْ كَمْ لَبِّثْتُمْ قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْما عْضَ يَوْم  قَالُوا رَب كُمْ أعَْلَمُ ﴿وَكَذَلَِّ  بَعَثْنَاهُمْ لِّيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِّلٌ مِّ

هِّ إِّلَى الْ  نْهُ وَلْيَتَلَطَّْ  بِّمَا لَبِّثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ هَذِّ زْق  مِّ ينَةِّ فَلْيَنْظُرْ أَي هَا أَزْكَى طَعَاماا فَلْيَأْتِّكُمْ بِّرِّ مَدِّ

ا﴾  رَنَّ بِّكُمْ أَحَدا  [.19]الكه : وَلَ يُشْعِّ

كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم، وأشعارهم، وأبصارهم،  :يقول ابن كثير: "يقول تعالى

وتسع سنين، ولهذا تساءلوا بينهم ﴿كَمْ  سنةم شيئاا، وذل  بعد ثلاثمائة تهئالم يفقدوا من أحوالهم وهي

ا أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ هار، نَّ الدخولهم إلى الكه  في أول  لأنَّ  ؛لَبِّثْتُمْ﴾، أي كم رقدتم: ﴿قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْما
                                                           

 .217، ص15ج ،الطَّبري تفسير الطَّبري، ( 1)
ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »التَّحرير والتَّنوير ه(، 1393ابن عاشور، التونسي )ت  (2) تحرير المعنى السَّ

ار الت ونسية للنشر، ، )الكتاب المجيد  .294، ص15م(، ج1984تونس، الدَّ
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 قَالُوا رَب كُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ﴾، هار، ولهذا استدركوا، فقالوا: ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْم  نَّ الواستيقاظهم كان في آخر 

عدلوا إلى الأهم  تردد في كثرة نومهم، فاللَّ أعلم، ثمَّ  من ه حصل لهم نوعأي: الله أعلم بأمركم، وكأنَّ 

 ، وتفريع)1(راب، فقالوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ﴾عام والشَّ في أمرهم، إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطَّ 

فدعوا الخوض في  :ه في معنىقولهم: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ﴾، على قولهم: ﴿رَب كُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ﴾؛ لأنَّ 

 .)2(ا يهمكم" الله، وخذوا في شيء آخر ممَّ ة اللبث، فلا يعلمها إلَّ مدَّ 

 لطف في الحوار:التَّ  -3

؛ للوصول الط رق ار، هي أجدى جاء في سورة الكه ، أن طُرق اللين والتلط  في الحو 

بالحوار لنتائجه المرجوة، وقد جاء هذا الأدب في أكثر من موضع  فيها، منها وصية الفتية أصحاب 

ينَةِّ فَلْيَنْظُرْ  هِّ إِّلَى الْمَدِّ الكه  لصاحبهم، عند خروجه لشراء الطعام، بقولهم: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ هَذِّ

ا﴾  أَي هَا أَزْكَى رَنَّ بِّكُمْ أَحَدا نْهُ وَلْيَتَلَطَّْ  وَلَ يُشْعِّ زْق  مِّ ا فَلْيَأْتِّكُمْ بِّرِّ  [.19]الكه : طَعَاما

، يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري، وفي طريقة دخوله ﴾وَلْيَتَلَطَّْ  ﴿: "وقوله: الطَّبري ويقول 

يَّةلى لط  فيه التفات منهم إ، وأمر الفتية لصاحبهم بالتَّ )3(المدينة" كوسيلة لنشر - اللط  واليسر أهم ِّ

الحياة  مسلم أنَّ  وضرورية لكل ِّ  مهمَّةالبيع والشراء، وهي وصية  أثناء -، وخشية انكشاف أمرهمالدَّعوة

الحللعبد  لط ، وهذا ما نستشعره في سؤال نبي الله موسى  بالتَّ ل تستقيم إلَّ  : ﴿قَالَ لَهُ الصَّ

ا﴾ مُوسَى هَلْ أَتَّبِّعَُ   لالاة و الصَّ عليه -كان قد ف، [66]الكه : عَلَى أَنْ تُعَلِّ مَنِّ مِّمَّا عُلِّ مْتَ رُشْدا  -مالسَّ

 لنبيه موسى -سبحانه وتعالى-غم من أمر الله لميذ للعلم من معلمه، فعلى الرَّ ي الت ِّ يُعلمنا آداب تلق ِّ 

                                                           
 .75، ص3، جتفسير القرآن الكريم( ابن كثير، 1)
 .284، ص15، جالتَّحرير والتَّنوير( ابن عاشور، 2)
 .639، ص17، ججامع البيان في تأويل القرآن( الطَّبري، 3)
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قوله: ﴿هَلْ باللط ، واستسمحه بأسلوب اللين و  إلَّ أن موسى تلط  معهباتباع الخضر،  

 .)1(أَتَّبِّعَُ ﴾

ا فقد مطلباا عامًّ  ه يُعد  ، ولأنَّ راضيةا  لط  في الحوار يؤل  القلوب ويدفعها لطريق الحق ِّ والتَّ 

الحتحقق خلال محادثة المؤمنين  ا الصَّ لَ صَالِّحا ين، وأظهر ذل  قول ذي القرنين: ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِّ

نْ أَمْرِّنَا يُسْراافَلَهُ جَزَاءا الْحُسْ  ، ومعناه: "نقول له كلاماا طيباا، يحفزه [88﴾ ]الكه : نَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِّ

، )3(، والقول اليسر: هو الكلام الحسن، ووص  باليسر المعنوي؛ كونه ل يثقل سماعه)2(ويشجعه"

نْ أَمْرِّنَا يُسْراا﴾، أي: وسنحسن إليهويقول السَّ  ، ونلط  إليه بالقول، وتيسير عدي: ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِّ

 .)4(المعاملة

 ، وإنكار الباطل:في الحق ِّ  قوَّةال -4

ين قوَّةيستمد المحاور المسلم قوته من  الإسلامي وعظمة الإيمان، وعلى ذل  فهو ينطلق  الد ِّ

 قد يُثار فيها الحوار الَّتية في تواضع، وثبات على المبدأ في رفعة ولين، وكون المواطن من عزَّ 

بهاتشوبها ت أن يكون  بدَّ  ة إذا كان الحوار مع مُعاند  أو كافر، فلاشكي ، خاصَّ ، ويكثر خلالها التَّ الش 

جل المؤمن هي ما دفعت الرَّ  في الحق ِّ  قوَّة، وهذه البات على الحق ِّ المحاور على درجة عالية من الثَّ 

رُهُ أَنَا ة وشموخ، قال تعالى: ﴿وَكَانَ لَهُ للتصدي لصاحب الجنتين بعزَّ  بِّهِّ وَهُوَ يُحَاوِّ ثَمَرٌ فَقَالَ لِّصَاحِّ

                                                           
 .8955م(، ص1991اليوم، ، )القاهرة، أخبار تفسير الشعراوي ( محمَّد متولي الشعراوي، 1)
 .8985( المرجع سابق، ص2)
 .27، ص16، جتفسير التَّحرير والتَّنوير( ابن عاشور، 3)
عدي، عبد الرَّحمن بن ناصر بن عبد الله )ت 4) حمن في تفسير كلام المنانهي(، 1376( السَّ ، تيسير الكريم الرَّ

سة ا  ، بتصرف.485ه(، ص1420لر ِّسالة، تحقيق: عبد الرَّحمن بن معلا اللويحق، )بيروت، مؤسَّ
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نَْ  مَالا وَأعََز  نَفَراا  ا  *أَكْثَرُ مِّ هِّ أَبَدا هِّ قَالَ مَا أَظُن  أَنْ تَبِّيدَ هَذِّ وَمَا أَظُن   *وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِّمٌ لِّنَفْسِّ

دْتُ إِّلَى رَبِّ ي لأََ  اعَةَ قَائِّمَةا وَلَئِّنْ رُدِّ نْهَا مُنْقَلَباا﴾السَّ دَنَّ خَيْراا مِّ  [.36 –34]الكه :  جِّ

نيا، يُعاملون بها في الد   الَّتيهم تقيم لطان أنَّ ا يُخيل لذوي الجاه والس  كبر والبطر ممَّ التَّ  وهذا

ا ل مال له ول جنة مُعتزًّ  الَّذيالعكس بالعكس، فنجد العبد الفقير ولكنَّ ار الآخرة، ستُحفظ لهم في الدَّ 

ا إلى تذكيره بمنشئ تين غرورهبإيمانه، مُنكراا على صاحب الجنَّ  من ماء وطين،  هوبطره، وكبره عامدا

لخيرٌ له أن يرجو ما عند الله ما هو  هوتوجيهه إلى ما يجب عليه نحو المنعم سبحانه وتعالى، وأنَّ 

 . )1(أفضل من جنته وثماره

ا في يات صعبة، قويًّ غم ما قد يواجهه من تحد ِّ ينبغي على العبد المؤمن أن يكون عزيزاا ر لذا 

فاع ا اودين الله سبحانه وتعالى، ود عن الحق ِّ  الد ِّ لأي من المغريات،  لباطل بدون ضع   أو ذل   لفعا

 .خيرٌ وأبقى -تبارك وتعالى-فما عند الله 

  

                                                           
نقيطي، 1) نقيطي،  تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان،( محمَّد الأمين الش ِّ تحقيق: سيد محمَّد ساداتي الش ِّ

 .557م(، ص2005هي، 1426، 1)مصر، دار الهدي النَّبوي، ط
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 صلى الله عليه وسلم النَّبااي  ومعاااملات  النَّبااوي الحااوار  مقو ِّماااتأشااكال و : الثَّالااثالمبحااث 

عوبالمسلمين و مع غير   .الأخرى  الشُّ

ا قيمة يمكن  متقد ِّ في مجملها  الَّتيالعديد من أشكال الحوار، و  صلى الله عليه وسلم النَّبي  في سيرة  تتجلَّى دروسا

انقسمت الحوارات فيها إلى أشكال  الَّتية الكريمة، و النَّبوي الدَّعوةالنتفاع بها، وكان هذا منذ بداية 

 مع الآخر، وهي: التَّعارففيها قيم المعرفة و  تثمر استُ 

 : أشكال الحوار:لً أوَّ 

 وكشف شبهة: الحوار لدعوةٍ  -أ

ِّ جاء الإسلام برسالة رحمة للإنسانية، وشعلة هداية للعالم كافَّ  ظر عن أجناسهم النَّ  ة، بغض 

وقد كانت غاية الحوار مع غير  ،رحمةا للعالمين، ودعوة للحوار صلى الله عليه وسلمأو عهودهم؛ فقد كانت رسالته 

بهاتإلى اعتناق الإسلام، وكش   دعوتهم هي المسلمين ةُ الأنبياء وورثتهم من العلماء ، فهذه مُهمَّ الش 

نْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِّلَى الْخَيْرِّ وَيَأْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَنْهَوْنَ يقول الحقَّ تعالى في ذل عاة، والد   : ﴿وَلْتَكُنْ مِّ

هِّ الْآيَةِّ أَنْ [102]آل عمران: حُونَ﴾ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَأُولَئَِّ  هُمُ الْمُفْلِّ  نْ هَذِّ ، وقال ابن كثير: "وَالْمَقْصُودُ مِّ

نَ الْأُمَّةِّ  باا عَلَى كُل ِّ فَرْد  مِّ ، وَإِّنْ كَانَ ذَلَِّ  وَاجِّ أْنِّ يَةٌ لِّهَذَا الشَّ نَ الأمَّة مُتَصَد ِّ "تَكُونَ فرْقَة مِّ  .)1(بِّحَسْبِّهِّ

 

                                                           
ين، )بيروت، دار  ، تحقيق: محمَّدتفسير ابن كثيره(، 774( ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت 1) حسين شمس الد ِّ

 .78، ص2ه(، ج1419الكتب العلمية، 
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ودعوتهم إليه، وإخراجهم  -تعالى-فرين؛ لتعريفهم بدين الله وصحابته الكا صلى الله عليه وسلم النَّبي  وقد حاور 

جهر بها، وضرب رسولنا  ا، ثمَّ في البداية سرًّ  صلى الله عليه وسلممن ظُلمة الكفر إلى نور الإيمان، وكانت دعوته 

، عزَّ وجلَّ ، حين أراد دعوة قومه إلى توحيد الله بالحوار الإقناعي الدَّعوةأعظم مثال  على  صلى الله عليه وسلمالكريم 

، قالوا: نعم، ما «؟غير عليكم أكنتم مصدقي بالوادي تريد أن تُ خيلاا  أيتم لو أخبرتكم أنَّ أر »فقال لهم: 

لأعظم  ه يضرب لنا مثلاا ، وكأنَّ )1(«إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»ا قط، قال: بنا علي  كذبا جرَّ 

واهدمحاور يستطيع أن يستخدم أدوات الإقناع والأدلة والبراهين و  بقوله تعالى:  ملاا ع، )2(للدعوة الشَّ

نِّينَ * فَإِّنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِّ  نَ الْمُؤْمِّ يرَتََ  الْأَقْرَبِّينَ * وَاخْفِّضْ جَنَاحََ  لِّمَنِّ اتَّبَعََ  مِّ رْ عَشِّ ن ِّي بَرِّيءٌ ﴿وَأَنذِّ

يمِّ  لْ عَلَى الْعَزِّيزِّ الرَّحِّ عراء﴾ ]م ِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّ جعل قبيلة  الَّذيالأمر  ،[217 –214: الش 

 يفاوضه. صلى الله عليه وسلم النَّبي  فأجمعت أمرها وأرسلت عتبة بن ربيعة إلى  ؛الجديدة الدَّعوةقريش ترتب  من تل  

يايا فقال: " صلى الله عليه وسلم النَّبي  عتبة بن ربيعة جلس إلى  فقد روي أنَّ  نَّا حَيْثُ قَدْ علمتَ بن أَخِّ ، إنََّ  مِّ

يرَةِّ، وَالْمَكَانِّ فِّي النَّ  طَة فيِّ الْعَشِّ نْ الس ِّ يم  فرَّقت بِّهِّ جَمَاعَتَهُمْ وسفَّ مِّ ، وَإِّنََّ  أَتَيْتَ قومَ  بِّأَمْرِّ عَظِّ هتَ سَبِّ

ن ِّي أعرضْ عَلَيَْ  أُ  مْ، فَاسْمَعْ مِّ نْ آبَائِّهِّ ينَهُمْ وكفَّرت بِّهِّ مَنْ مَضَى مِّ بتَ بِّهِّ آلِّهَتَهُمْ وَدِّ مُوراا بِّهِّ أحلامَهم وعِّ

نْهَ  ِّ تَنْظُرُ فِّيهَا لَعَلََّ  تَقْبَلُ مِّ ، قال: يا «قُلْ يَا أبا الوليد، أسمع»: صلى الله عليه وسلما بَعْضَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ

نْ أَمْوَالِّنَا ا نْ هَذَا الْأَمْرِّ مَالا جَمَعْنَا لََ  مِّ ي، إنْ كنتَ إنَّمَا تُرِّيدُ بِّمَا جئتَ بِّهِّ مِّ تَكُونَ أَكْثَرَنَا  حتَّىبنَ أَخِّ

، وَإِّنْ كُنْتَ تُرِّي دْنَاكَ عَلَيْنَا، ...، مَالا ِّ  حتَّىدُ بِّهِّ شَرَفاا سَوَّ نْهُ،  صلى الله عليه وسلمإذَا فَرَغَ عُتْبَةُ، وَرَسُولُ اللََّّ عُ مِّ يَسْتَمِّ
                                                           

ين العيني، أبو محمَّد محمود بن أحمد بن موسى )ت 1) ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ه(، 855( بدر الد ِّ
 .102، ص19)بيروت، دار إحياء الت راث العربي، د، ت(، ج

نَّة وأثرها في تقرير عقيدة التَّ تجليات منه( عبد الله، سليمان التوم دشاش، 2) ، وحيدج الحوار في القرآن الكريم والسُّ
م، 2015كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة واللغة العربية،  -، جامعة غرب كردفان1، عمجلَّة العلوم الإسلاميَّة واللغة العربية

 .169ص
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؟»قَالَ:  ن ِّي»قَالَ: نَعَمْ قَالَ:  «أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِّيدِّ بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ »؛ قَالَ: أَفْعَلُ. فَقَالَ: «فَاسْمَعْ مِّ

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآناا عَرَبِّيًّا لِّقَوْم  يَعْلَمُونَ * بَ الرَّ  يمِّ * كِّتَابٌ فُص ِّ نَ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ يمِّ ﴿حم * تَنْزِّيلٌ مِّ يراا حِّ شِّ

يراا﴾ ِّ «وَنَذِّ نْهُ عُتْبَةُ أَنْصَتَ لَهَا، وَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللََّّ عَهَا مِّ أَلْقَى يَدَيْهِّ فِّيهَا يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِّ فَلَمَّا سَمِّ

نْهُ؛ ثمَّ  مَا يَسْمَعُ مِّ ا عَلَيْهِّ دا قال: قد  جدة منها، فسجد، ثمَّ إلى السَّ  صلى الله عليه وسلمانتهى رسول الله  خلَ  ظَهْرِّهِّ مُعْتَمِّ

 .)1(سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك"

 ،الدَّعوةمن حسن الستماع والإنصات في سبيل  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وفي هذا الحديث يتبين موق  

بهاتودرء  ا الطَّ  الرَّسول، وكان الش   صلى الله عليه وسلمكان جته، وسلامة منطقه، و حُ  قوَّةرف الأكثر إقناعاا، بدائما

يترك لهم الخيار في تحدييد ميا يرونيه دون إرهاب، أو تخوييي ، أو إجبيار، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِّنْ 

نْ أَجْر  إِّنْ أَجْرِّيَ إِّ   [.72]يونس: لَّ عَلَى اللََِّّّ﴾ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّ

 -تعالى-باللَّ  التَّعريفلى عدعوة غير المسلمين في  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وقد ارتكزت موضوعات حوار 

مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ قُلِّ اللََُّّ وَإِّنَّا أَوْ إِّيَّاكُمْ  وبالإيمان ونواقضه، عملاا  نَ السَّ بقوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّ

ى أَوْ فِّي ضَلَال  مُبِّين  لَعَلَى  * قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا  * قُلْ لَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ  هُدا

بخصائص  يتفرد الدَّعوةفكان حوار  [،26 -24﴾ ]سبأ: رَب نَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِّالْحَق ِّ وَهُوَ الْفَتَّاُ  الْعَلِّيمُ 

 تل  الخصائص: الحوار، ومن أهم ِّ تميزه عن غيره من أشكال 

كل من الحوار؛ فهو أخذوا بزمام المبادرة في ذل  الشَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  المسلمين في عهد  نَّ أ .1

استجابة لطبيعة دينهم، وكان يتحقق ذل  في استقبال المسلمين للكافرين والكتابة لهم 

                                                           
ين )ت 1) يرة اه(، 213( ينظر: ابن هشام، أبو محمَّد، جمال الد ِّ ؤوف  لنَّبوية لبن هشام،الس ِّ تحقيق: طه عبد الرَّ

 .261(، ص1سعد، )شركة الطباعة الفنية المتحدة، )د، ت(، ج
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على المسلم واجباا  ول زال اوالبلاغ كان عوةالدَّ وغشيتهم في محافلهم وبيوتهم لدعوتهم، ف

 بمقتضى إسلامه.

ين هو إقناع الآخرين بأنَّ  الدَّعوةمن حوار  صلى الله عليه وسلم النَّبي  كان هدف  .2 الإسلامي هو دين الله  الد ِّ

 قبل من العباد غيره.ل يُ  الَّذي

خصيالعلاقات  نَّ أ .3 سمية، الرَّ  فة، فكانت بعيدة عن الص ِّ الدَّعوةفي حوار  ةة هي الغالبالشَّ

 .)1(التَّعايشعامل و كانت هي الغالب في حوار التَّ  الَّتيو 

الكريم باعتراف وإجماع الجميع على  النَّبي  ، ل سيما وهو سنةأسوة ح صلى الله عليه وسلمولنا في رسول الله 

ن اجتمعوا في يوم احتفال الَّذيوهو أحد الأربعة ، اختلاف دياناتهم ومذاهبهم، فهذا هو ورقة بن نوفل

انحرفت عن دين  اقريشا  ثوا فيما بينهم، واجتمعت كلمتهم على أنَّ من أصنامهم، وتحدَّ  قريش بصنم

حيحه ل معنى لعبادة الأصنام، وانطلقوا يبحثون عن دين إبراهيم ، وأنَّ إبراهيم  ، وهؤلء هم: الصَّ

قد فرقة ا و بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل، فأمَّ  ةورق

ر وقرأ ما وجد من كتب الأقدمين، فاستقر على   .)2(ة، فكان من علمائهاالنَّصرانيتنصَّ

ا كبيراا قد عَ الر ِّسالةفي غار حراء ب صلى الله عليه وسلمبي لنَّ على االوحي  نزلوعندما  -ي مِّ ، كان ورقة شيخا

ه جبريل في غار حراء، وكيف جاء صلى الله عليه وسلمأخبرته بما جرى للنبي و ، فذهبت إليه خديجة -هبيكما قال الذَّ 

 كان يأتي لموسى، يا ليتني فيها  الَّذياموس الأكبر ، فقال ورقة: هذا النَّ صلى الله عليه وسلم الرَّسول، كما أخبرها

                                                           
، تحقيق: الدكتور يحيى الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكرهي(، 311( أبو بكر الخلال، البغدادي الحنبلي )ت 1)

 .96م(، ص2003مراد )بيروت، دار الكتب العلمية، 
يرة النَّبويةم، ( ابن هشا2)  .307، ص1، جالس ِّ



100 
 

 يأتِّ ، قال: نعم، لم «أومخرجي هم؟»: صلى الله عليه وسلمقوم ، فقال رسول الله  إذ يُخرج ا حيًّ جذعاا، ليتني أكون 

 . )1(ا مؤزراا عودي، وإن يُدركني يوم  أنصرك نصرا رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلَّ 

علَّمنا أفضل طريقة للتعامل مع غير المسلمين،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعلى هذا، يُمكننا القول إنَّ 

ا أن نحترمهم، وهذا الأمر لم يكن فقد أظهر لنا أنَّ  ه ل يكفي العتراف بوجود الآخر، ولكن علينا أيضا

ق مع ما ورد في كتاب الله الكريم، فيما يتعلَّ فقاا تماماا ا، أتى متَّ ا، بل كان وحياا وأمراا إلهيًّ اجتهاديًّ 

ينعامل مع المعارضين والمخالفين في الإيمان و بالتَّ   والعقيدة. الد ِّ

 مع الآخر: والتَّعامل التَّعايشحوار  -ب

بين  المؤاخاة من خلال ة إلى المدينة المنورةمن مكَّ  صلى الله عليه وسلمهجرته  عند التَّعايشحوار  يتَّضح

ة واحدة من أي عرق هم ومن أي بلد جاءوا، وكتابة وثيقة المسلمين أمَّ  المهاجرين والأنصار، وجعل

 على تنصَّ تل  الوثيقة بين المسلمين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين أهل المدينة من جهة أخرى، 

يمِّ »موضوع الوحدة بين المسلمين، وقد كان فحواها:  ِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ نْ  :بِّسْمِّ اللََّّ  النَّبي   حمَّدمهَذَا كِّتَابٌ مِّ

مْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِّ  قَ بِّهِّ نْ قُرَيْش  وَيَثْرِّبَ وَمَنْ تَبِّعَهُمْ فَلَحِّ ينَ مِّ نِّينَ وَالْمُسْلِّمِّ دَةٌ الأمي بَيْنَ الْمُؤْمِّ نَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِّ

نْ دُونِّ  مْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَ النَّاسمِّ نْ قُرَيْش  عَلَى رِّبْعَتِّهِّ رُونَ مِّ هُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِّيَهُمْ بِّالْمَعْرُوفِّ ، الْمُهَاجِّ

.......،  .)2(«وَالْقِّسْطِّ

للت ومواق  لها من العلامات والدَّ  وعبرٌ  قصصٌ  صلى الله عليه وسلمولنا في تتبع سيرة رسولنا الكريم 

طبقاا يحوي  صلى الله عليه وسلملنبي م لقدَّ  الَّذيبن نينوى، ا "اس"عدَّ  النَّصراني الغلاممع  صلى الله عليه وسلمته الكثير، فنجد في قصَّ 

                                                           
 (.3،   )7، ص1، جصلى الله عليه وسلمباب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ( رواه البخاري، 1)
 .224، ص3م(، ج1986)بيروت، دار الفكر،  البداية والن ِّهاية( ابن كثير، إسماعيل بن عمر، 2)
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من تعنت  وإيذاء من أهل  صلى الله عليه وسلمربيعة، بعد ما لقاه  يا بناء على أوامر مولياه عتبة وشيبة ابنعنبا 

ا لقلب رسول الله  ابن نينوى  "اسعدَّ إسلام "، فكان الطَّائ   بعد العُسر يسراا. ، وإعلاماا له بأنَّ صلى الله عليه وسلمإثلاجا

ير ا جاء في وممَّ  حركت له رحمهما، فدعوا ت ؛ا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة، وما لقي: "فلمَّ ةالس ِّ

 بق، ثمَّ ا من هذا العنب، فضعه في هذا الطَّ اس، فقال له: خذ قطفا ا يقال له عدَّ غلاماا لهما نصرانيًّ 

وضعه بين يدي رسول  حتَّىأقبل به  اس، ثمَّ جل، فقل له يأكل منه، ففعل عدَّ اذهب به إلى ذل  الرَّ 

اس أكل، فنظر عدَّ  ، ثمَّ «باسم الله»فيه يده، قال:  صلى الله عليه وسلم ا وضع رسول الله، فلمَّ لْ قال له: كُ  ، ثمَّ صلى الله عليه وسلمالله 

ومن أهل »: صلى الله عليه وسلمهذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله  قال: والله إنَّ  في وجهه، ثمَّ 

: صلى الله عليه وسلمقال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، فقال رسول الله  «اس، وما دين ؟أي البلاد أنت يا عدَّ 

الح جلمن قرية الرَّ » اس: وما يدري  ما يونس بن متى؟ فقال رسول ، فقال له عدَّ «يونس بن متى الصَّ

 .(1)«ا وأنا نبيذاك أخي، كان نبيًّ »: صلى الله عليه وسلمالله 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما  ،يقبل رأسه ويديه وقدميه صلى الله عليه وسلماس على رسول الله عدَّ  فأكبَّ 

ل رأس اس! ما ل  تقب ِّ قال له: ويل  يا عدَّ اس فلما جاءهما عدَّ  ،ا غلام  فقد أفسده علي لصاحبه: أمَّ 

من هذا، لقد أخبرني بأمر ما  خيرٌ  جل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيءٌ هذا الرَّ 

. فهذا هو "من دينه دين  خيرٌ  اس، ل يصرفن  عن دين ، فإنَّ  نبي، قال له: ويح  يا عدَّ يعلمه إلَّ 

، ولم يمنعه عنها ما وجده من جُهد  ومشقة  من الر ِّسالةثابرة لإيصال الم عن لم يتوانَ  صلى الله عليه وسلمنبينا الكريم 

                                                           
ريعة( أبو بكر البيهقي، 1)  .78، صدلئل النُّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشَّ
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بر الإسلاميَّة، وهذا أثره عظيمٌ في تعليم الأمة الطَّائ أهل   الدَّعوةحمل، والمثابرة، في سبيل والتَّ  الصَّ

 .)1(إلى الله سبحانه وتعالى

مسلمين، وأولى ذل  عناية إلى بناء الوحدة بين ال سعى صلى الله عليه وسلمرسول الله  وهنا يمكن القول إنَّ 

في  الد خولن و كبيرة، وذل  بغرس الألفة في نفوس المسلمين وغير المسلمين، فعندما رفض الكافر 

لم التَّعايشفي دعوتهم مبدأ  صلى الله عليه وسلم خذ رسول اللهتَّ ادين الإسلام؛  عامل حُسن التَّ  ي ونبذ العن ، وأقرَّ الس ِّ

ريعةوهو حوار فرضته  ،المعاملةوالجوار، والعدل في  بين  التَّعايش، وأملته طبيعة الإسلاميَّة الشَّ

 م.البشر، وذل  بحكم الجوار والمصالح المتبادلة بين المسلمين وغيره

 النَّبوي ا: موقف قريش والمشركين من الحوار ثانيً 

بوحي الله  عامه الأربعين وهو في غار حراء جاءه أمين الوحي جبريل  صلى الله عليه وسلم النَّبي  بتمام 

يستدل على ذل  من قول  ،ذل  بدء الوحي في يوم الثنين من شهر رمضان المباركب ويكون  ،تعالى

نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِّ ...﴾  الَّذيالله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ  ]البقرة: أُنزِّلَ فِّيهِّ الْقُرْآنُ هُداى لِّلنَّاسِّ وَبَي ِّنَات  مِّ

185.] 

ير في العقيدة المتوارثة يدعوة للتغ صلى الله عليه وسلم نَّبي  الولم يكن ذل  بالأمر الهين آنذاك؛ لكون دعوة 

ا اكتمل عدد المسلمين أربعين فلمَّ  ،ل الأمرر أوَّ في الس ِّ  الدَّعوةلدى قريش والعرب، ولذا فقد بدأ 

                                                           
يرة النَّبوية لبن هشام( ابن هشام، 1)  .421، ص1، جالس ِّ
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ا عز واجهها أهل قريش بالعن ، لمَّ  الَّتيو  ،الدَّعوةالجهر ب تمَّ  ؛الإسلام اب بدخول عمر بن الخطَّ 

 .(1)دأبوا عليها سنين طوال الَّتيتقد الجديد معتقدهم ويحيلهم عن عبادتهم عليهم من أن يناوئ المع

إلى  النَّاسبعد بعثته يدعو  صلى الله عليه وسلمبعد ثلاث سنوات أمضاها رسول الله  الدَّعوةوكان الجهر ب

 ،إلى أن جاء الأمر الإلهي لينذر قومه ،ريؤدون صلاتهم في الس ِّ  المسلمون  ا، وكانالإسلام سرًّ 

يرَتََ  الَأقْرَبِّينَ﴾  ويستدل على ذل  رْ عَشِّ عراء]من قول الله تعالى: ﴿وَأَنذِّ  [.214: الش 

 صلى الله عليه وسلم الرَّسولة عندما عاب ت مقاومة قريش له، وخاصَّ اشتدَّ  بالدَّعوة صلى الله عليه وسلم النَّبي  وبعدما جهر 

إلى وحدانية الله تعالى، كما سخر من  مع الدَّعوة جاوبآلهتهم، وأنكر عليهم قصور عقلياتهم عن التَّ 

ن آمنوا الَّذيعفاء من المسلمين صرارهم على وثنيتهم، فردَّ القريشيون على ذل  بالإساءة إلى الض  إ

جال، فصب رهم واهتدوا، وقاموا بتعذيبهم إلى حد أن بعضهم تحمل من العذاب ما ينوء بمثله أعتى الر ِّ 

 .(2)على العذاب ووعدهم بالحسنى صلى الله عليه وسلم الرَّسول

العام، أرادوا بذل  ابتذال  الرَّأيأمام  صلى الله عليه وسلم النَّبي  من  تحط   الَّتيإلى الأساليب  القريشيون  وبادر

ذل ، فأنزل  صلى الله عليه وسلم النَّبي  على الإسلام، فاغتنم  النَّاسإقبال  في كبيرٌ  كان لأسلوبهم ذل  أثرٌ و شخصيته، 

سيكفيه كيد المستهزئين،  -تعالى-الله  بأن يجهر بدعوته، وأنَّ  صلى الله عليه وسلم هقرآنه على نبي ِّ  -تعالى-الله 

على ذل  من قول الله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِّمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْمُشْرِّكِّينَ * إِّنَّا كَفَيْنَاكَ  تدل  ويس

يقُ صَدْرُكَ بِّمَاالَّذيالْمُسْتَهْزِّئِّينَ *  ا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنََّ  يَضِّ ِّ إِّلَها  نَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللََّّ

 [.97-94]الحجر:  ﴾ولُونَ يَقُ 

                                                           
 .136، ص1، جسير أعلام النُّبلاء( انظر الذَّهبي، 1)

يرة النَّبوية لبن هشام( انظر: ابن هشام، 2)  .274، ص1، جالس ِّ
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الكفاية والحماية من كيد المستهزئين، على الرَّغم  صلى الله عليه وسلمقد ضمن للنبي  -تعالى-وعليه فإنَّ الله 

من استمرار قريش في كيدها ومحاربتها للإسلام، إلَّ أنَّ ذل  لم يمنع دعوة الإسلام من النتشار، ولم 

خطة  صلى الله عليه وسلمللنبي  -تعالى-ن الله بيَّ نحورهم؛ لذا فقد  يمنع النَّاس من دخول الإسلام، ورد الله كيدهم في

 يحزن عليهم ول فح الجميل والإعراض عن المشركين، وألَّ العمل المستقبلية، فأمره أن يأخذ بالصَّ 

 .(1)صغيرة وكبيرة سيجازيهم على كل ِّ  -تعالى-الله  يضيق صدره بما يقولون، وأنَّ 

 النَّبي  موا على قتل ي بادئ الأمر، ولم يقدِّ ف صلى الله عليه وسلم النَّبي  أهل قريش بدعوة  وقد استخ َّ  

ينلإثنائهم عن  ؛عفاء منهمالض   بتعذيبوالمسلمين معه، بل اكتفوا  لى إالجديد، وعمدوا  الد ِّ

، فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا: "يَا أَبَا النَّبي   المفاوضات مع أبي طالب عم ِّ 

يَ  قَدْ  ينَنَا، وَسَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنَا، فَإِّمَّا أَنْ تَكُفَّهُ عَنَّا وَإِّمَّا  طَالِّب  إِّنَّ ابْنَ أَخِّ سَبَّ آلِّهَتَنَا، وَعَابَ دِّ

لَافِّهِّ فَنَكْفِّيكَهُ. فَقَالَ لَهُمْ  نْ خِّ ثْلِّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِّ مِّ لِّب  قَوْلا رَفِّيقاا، أَبُو طَاأَنْ تُخَلِّ يَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَإِّنََّ  عَلَى مِّ

 ِّ ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَمَضَى رَسُولُ اللََّّ يلاا ا جَمِّ هُمْ رَدًّ ِّ وَيَدْعُو  -صلى الله عليه وسلم-وَرَدَّ ينَ اللََّّ رُ دِّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِّ، يُظْهِّ

"  .(2)إِّلَيْهِّ

من ذل  أن مشركي قريش لم يكونوا يرغبون في توريط أنفسهم في مواجهة بني  يتَّضحو 

ينحاولوا حسم الموق  من خلال المفاوضات، وزعزعة إيمان من أسلم وثنيه عن هاشم، و  الجديد،  الد ِّ

وا له ب في صراع مسلح لم يعد  سوف يتسبَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ن أن العتداء على شخص و كما أدرك المشرك

                                                           
 .156، ص17، جتفسير الطَّبري ( الطَّبري، 1)

 .121، ص4، جتفسير ابن كثير( ابن كثير، 2)
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ا لما كان العدَّ  عض مع ب تحالفاتبني هاشم من علاقات ومن لة، وليسوا على يقين بنتائجه، خصوصا

 ة.كانت تقطن خارج مكَّ  الَّتيوحل  عبد المطلب مع خزاعة و  ،مثل حل  المطيبين ل،بائالق

ه من نشر دعوته، ومن أجل هذا كل ِّ  صلى الله عليه وسلممكين للنبي الحرب لو نشبت فقد توجب التَّ  كما أنَّ 

فأخذوا ينهون  ؛صلى الله عليه وسلم محمَّدباع أساليب تضع  من موق  شيون البتعاد عن الحرب وات ِّ يفقد آثر القر 

على ذل  من قوله تعالى:   يسمعوا ما جاء به من القرآن، ويستدل  ، وألَّ صلى الله عليه وسلم النَّبي  عن اللتقاء ب لنَّاسا

 .(1)[26﴾ ]الأنعام: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِّنْ يُهْلِّكُونَ إِّلَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

أثير بهدف التَّ  ؛هم الباطلة به، وإلصاق الت  صلى الله عليه وسلم النَّبي  رية بخبعوا أسلوب الستهزاء والس  كما اتَّ 

ى عن ذل  الأمر من لربما يتخلَّ  ؛عةالض ِّ  ةا، وجعله يعيش عقدوهزمه نفسيًّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  على شخص 

 الن فوسوابتذال شخصيته بهدف تنفير أصحاب  صلى الله عليه وسلم النَّبي  من كرامة  نفسه، كما عملوا على الحط ِّ 

عيفة  .(2)في الإسلام الد خولوصرفهم عن  من متابعته الضَّ

 صلى الله عليه وسلم النَّبي  ة لآداب الحوار في عهد : الملامح العامَّ اثالثً 

ه يمكن ذكر أهمها، آداب متشعبة، يصعب الإلمام بها، إل أنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  للحوار في عهد إنَّ 

 كما يلي:

 :ن، وهو أمر قرآني؛ ما يتوجه إليه الحوار اللتزام بالقول الحس فمن أهم ِّ  المحاورة بالحسنى

لُوا أهَْلَ الْكِّتَابِّ إِّلَّ بِّ  نْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا الَّذيهِّيَ أَحْسَنُ إِّلَّ  الَّتيلقوله تعالى: ﴿وَل تُجَادِّ نَ ظَلَمُوا مِّ

                                                           
 .65، ص2، جتاريخ الطَّبري بري، ( الطَّ 1)

ين الزركشي، 2) ، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت، دار إحياء البرهان في علوم القرآن( انظر: بدر الد ِّ
 .381، ص3م(، ج2009الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 
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دٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ  الَّذيبِّ  ، وقال [46]العنكبوت: ﴾ أُنْزِّلَ إِّلَيْنَا وَأُنْزِّلَ إِّلَيْكُمْ وَإِّلَهُنَا وَإِّلَهُكُمْ وَاحِّ

ي يَقُولُوا  بَادِّ يَ أَحْسَنُ إِّنَّ  الَّتيتعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِّ يطانهِّ يطانيَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِّنَّ  الشَّ كَانَ لِّلإِّنسَانِّ  الشَّ

ينأى بنفسه عن الستخفاف بالغير، فلا يطعن ول  اعي الحق  . فالدَّ [53]الإسراء: عَدُوًّا مُبِّيناا﴾ 

عس  في الحديث، أو أساليب التَّ عن ، ول يقوم باستفزازه، ويلحق بذل  البعد يجر  الغير

ا إلى  إنَّما عمد إيقاع الخصم في الحرج،التَّ  ةاستنادا امغة، فالغاية من الحوار والبينة الدَّ  الحُجَّ

 .)1(كسب القلب، ل كسب الموق  يه

امُ عَلَيَْ ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم النَّبي   ليَهُودَ أتَوُاا ن  إفي حديث عائشة رضي الله عنها: " وجاء ، فَقالوا: السَّ

بَ علَيْكُم، فَقَالَ رَسولُ اللََِّّّ «وعلَيْكُم» امُ علَيْكُم، ولَعَنَكُمُ اللََُّّ وغَضِّ مَهْلاا يا »: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ عَائِّشَةُ: السَّ

، وإيَّاكِّ والعُنَْ ، أوِّ الفُحْشَ  أوَلَمْ تَسْمَعِّي ما »لَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟! قَالَ: ، قَالَتْ: أوَ «عَائِّشَةُ، عَلَيْ ِّ بالر ِّفْقِّ

 .)2("«قُلتُ؟ رَدَدْتُ عليهم، فيُسْتَجَابُ لي فيهم، ولَ يُسْتَجَابُ لهمْ فِّيَّ 

 هم أنَّ  النَّاسمن آداب الحوار كذل ، تجنب الكبر، فيعاب على بعض  بالقول والفعل: التَّواضع

من  ثوا بهم، وعلت وجوههم علامات الكبر، بل إنَّ إذا حاورا غيرهم سخروا منهم، ولم يكتر 

إذ يستمع إلى الآخرين ولو كانوا من ألد الأعداء، وكان ل  ؛صلى الله عليه وسلم النَّبي  ما كان عليه  التَّواضع

ا صلى الله عليه وسلمعالي والكبر، فكان على التَّ  يستخدم ألفاظاا تدل   ا، بشوشا  .)3(حكيماا في قوله، متواضعا

                                                           
، تحقيق: عبد الله بن يان عن تأويل آيات القرآن"تفسير الطَّبري "جامع الب( انظر: الطَّبري، محمَّد بن جرير، 1)

 .400، ص14م(، ج2001عبد المحسن الت ركي، )القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر والتَّوزيع والإعلان، 
، 8ج «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ول متفحشا»باب ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، 2)

 (.6024،  : )12ص
 .26م(، ص1994)مصر، دار المنارة، أصول الحوار وآدابه في الإسلام ( ابن حميد، صالح بن عبد الله، 3)



107 
 

 :يرفض من  النَّاسن الستماع إلى الغير، فكثيراا من من آداب الحوار إحسا حُسن الستماع

امع ا على القول فقط، دون المناوبة بين دور السَّ ه منصبًّ الإصغاء إلى غيره، ويكون هم  

ل تفض ِّ  النَّاسما يجدُ من يستمع له؛ ف ثاا فقط، وهذا الصن  قلَّ والمتكلم، بأن يكون متحد ِّ 

الستماع يكون بالأذن، وطرف العين، وحضور  المستمع الجيد على المتكلم الجيد، وحسن

 .)1(القلب، وإشراقة الوجه

  ا، ول يجب على المحاور أن يكون منصفاا في قوله، فلا ينكر حقًّ  في القول:والإنصاف العدل

حيح، ويقبل ، بل عليه أن يبدي إعجابه بالقول الحق ِّ يُعلي باطلاا  من الأدلة والمعلومات  الصَّ

له أثر عظيم في تقبل الَّذي اوره؛ وذل  هو الإنصاف في الحوار، و تصدر عن مح الَّتي

ا عن تحقيق من بما يُضفي على الحوار و رف الآخر لما يُلقيه المحاور، الطَّ  موضوعية بعيدا

نَ آمَنُوا الَّذيالأعمى، وعدم العدل، قال الله تعالى: ﴿يَا أَي هَا  التَّعصبانتصارات الموق ، و 

لُوا هُوَ أَقْرَبُ لِّلتَّقْوَ كُونُوا قَوَّامِّينَ  لُوا اعْدِّ ِّ شُهَدَاءَ بِّالْقِّسْطِّ وَل يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم  عَلَى أَلَّ تَعْدِّ ى  للََِّّّ

 .)2([8]المائدة: وَاتَّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيرٌ بِّمَا تَعْمَلُونَ﴾ 

  برالحلم و والحلم، فلا يغضب لأتفه الأمور،  برالصَّ يتعين أن يتوفر في المحاور صفات  :الصَّ

الغضب ل يقنع الخصم، فإقناع الخصوم يكون بالحلم  فيكون ذل  سبباا للنفور منه، كما أنَّ 

برو  رَّاءِّ الَّذيهُما من صفات المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿و ، الصَّ رَّاءِّ وَالضَّ نَ يُنْفِّقُونَ فِّي السَّ

ينَ الْغَيْظَ وَالْعَ  مِّ نِّينَ  النَّاسافِّينَ عَنِّ وَالْكَاظِّ وقد أمر  [،134﴾ ]آل عمران: وَاللََُّّ يُحِّب  الْمُحْسِّ
                                                           

، مركز 1، مل6، مجلَّة دراسات المستقبل، عفن وأدب الحوار في القرآن الكريم( انظر: جاد الرب، محمَّد أحمد، 1)
 .119م، ص2014دراسات المستقبل، 

، تقديم: عبد الغني عبد الخالق، محمَّد زاهد الكوثري )القاهرة، أحكام القرآن للشافعي ،( البيهقي، أحمد بن الحسين2)
 .194، ص2م(، ج1994مكتبة الخانجي، 
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، )ل صلى الله عليه وسلم النَّبي  بترك الغضب، عندما قال له رجل: أوصني يا رسول الله، فقال  صلى الله عليه وسلم النَّبي  

برتغضب( وكررها مراراا، ومن أعلى مراتب  مقابلة الإساءة بالإحسان؛ فلذل  أثر عظيم  الصَّ

اهتدوا بحلم محاوريهم، وحسن خلقهم، واحتمالهم للأذى،  النَّاسر، فنجد كثيرٌ من على المحاو 

 .)1(ومقابلة الإساءة بالإحسان

يحسن بنا أن  ،المك ِّيفي العهد  الحوار طبيقية لما سل  من آداب وملامحماذج التَّ ومن النَّ 

صحابة  هجرة من بعدما علم أهل قريش بما كاننعرض حوار جعفر بن أبي طالب في الحبشة، ف

فبعثوا نفراا منهم إلى الحبشة على رأسهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي إلى الحبشة؛  صلى الله عليه وسلم النَّبي  

، وقالوا ة وهيأوا له هدية على حدإلَّ  ولبطارقته الهدايا، ولم يدعوا منهم رجلاا  للنجاشيربيعة، وجمعوا 

هداياه، ففعلوا ذل   ى النَّجاشيادفعوا إل يهم، ثمَّ تكلموا فتبطريق هديته قبل أن  ادفعوا إلى كل ِّ  :لهم

فتية من سفهائنا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دين  وأتوا  إنَّ  ،ها المل أي   :وقدموا إلى المل ، فقالوا له

فقال  ،ينرفالطَّ جاشي ليسمع قول فجمعهم النَّ ؛ (2)بدين جديد مبتدع ل نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك

ونسيء  ،نأكل الميتة ،رك، وعبادة الأوثانا أقواماا على الش ِّ كنَّ  ،ها المل أي   :طالب جعفر بن أبي

من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا أن  المحارم، فبعث الله لنا رسولا  ونستحل   ،الجوار

، فطلب حم ونحسن الجوار، ونصلي ونصوم ول نعبد غير اللهنعبد الله وحده ل شري  له ونصل الرَّ 

كْرُ   : ﴿كهيعص*تعالى ، فقرأ عليهم قول اللهصلى الله عليه وسلم النَّبي  ا جاء به جاشي أن يقرأ عليه شيئاا ممَّ النَّ  ذِّ

ن ِّي وَاشْ   تَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباارَحْمَةِّ رَب َِّ  عَبْدَهُ زَكَرِّيَّا * إِّذْ نَادَى رَبَّهُ نِّدَاءا خَفِّيًّا * قَالَ رَب ِّ إِّن ِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِّ

                                                           
(؛ جاد 6116،  : )28، ص8( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب التحذير من الغضب، ج1)

 .202 -201ص، فن وأدب الحوار في القرآن الكريمالرَّب، محمَّد أحمد، 
 .84، ص3، جالبداية والن ِّهاية( ابن كثير، 2)
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ما رأى من صدق قولهم وجور ما قال جاشي لِّ . فأمنهم النَّ [4 -1]مريم:وَلَمْ أَكُنْ بِّدُعَائَِّ  رَب ِّ شَقِّيًّا﴾ 

، فانطلقوا والَّذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةهذا  إنَّ  جاشي:النَّ  قالو به أهل قريش، 

 .(1)راشدين

  

                                                           
تحقيق: شعيب  مسند الإمام أحمد بن حنبل،ه(، 241( أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمَّد )ت 1)

سة الر ِّسالة،   .172، ص37م(، ج2001الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون )بيروت، مؤسَّ
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 .الحضاريَّةها وآثار  صلى الله عليه وسلم النَّبي  الحوار في عهد  مقو ِّمات: ارابعً 

مات، يمكن الهتداء إلى بعض صلى الله عليه وسلم النَّبي  من خلال تتبع سيرة   فيأجريت  الَّتيالمحاورات  مقو ِّ

مات، ومن أبرز تل  الصلى الله عليه وسلمعهده   :مقو ِّ

 الإعداد الكامل للحوار: .1

الحوار مسألة فطرية، ل يمكن لأحد أن يستغني عنها؛ بسبب ارتباط حياة الإنسان كفرد  إنَّ 

ا من يتطلَّ ذل  ن يعيشون معه، و الَّذيببقية الأفراد  وابطب عديدا لأنَّ يحقق الحوار مبتغاه، و  حتَّى؛ الضَّ

ا كاملاا  ، فإنَّ بمعتقده يؤمن محاور كلَّ  عليه للحوار وسبل الإقناع، وهذا ما كان  هذا يتطلب إعدادا

بوة، وا في مدرسة الن  هم تربعلى علم بأمور دينهم، ل سيما وأنَّ وا صدر الإسلام، فقد كان المسلمون في

، وحُجة قوية دائماا  صلى الله عليه وسلم هحوار  وكانهو معلمهم وملهمهم وقائدهم،  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ف عن فصاحة لسان 

 .)1(دامغة

ها ا ورد فيه: "أي  جاشي، وممَّ حوار جعفر بن أبي طالب مع النَّ  ؛من أبرز دللت ذل  ولعلَّ 

 حتَّىيتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام،... المل ، كنا قوماا أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الم

، فعدا ا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده،...منَّ  بعث الله إلينا رسولا 

ما  ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحلَّ  علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛

ا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى من الخبائث، فلمَّ  ل  ا نستحكنَّ 

ها المل ، فقال له  نُظلم عندك أي  بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألَّ 

                                                           
، مجلَّة البحوث محاسن شريعة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم من خلال الحوارإبراز ( أحمد، منى محمَّد سليم، 1)

راسات الشرعية، مل  .304م، ص2014، عبد الفتا  محمود إدريس، 21، ع3والد ِّ
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جاشي: فاقرأه ا جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم! فقال له النَّ جاشي: هل مع  ممَّ النَّ 

. فقرأ عليه صدرا   .)1(اخضلت لحيته...." حتَّىجاشي ، فبكى والله النَّ (كهيعص)ا من علي 

 حسن الستهلال في فتح باب الحوار: .2

جذب المستمع، فالحوار تجربة  من خلاله يتم  فحسن استهلال الخطاب من الفطنة،  إنَّ 

، وحسن الستهلال التَّعايشمشتركة للتعاون و  فاق في مساحاتوالوصول إلى نقاط ات ِّ  لإثبات الحق ِّ 

داء، فيقول الله نويع القرآني في النَّ لذا نجد التَّ  يكفل نجا  الحوار، الَّذيمعالم المنهل  للحوار من أهم ِّ 

 ﴿وَإِّذْ قَالَ مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ  :لقومه ى، وقال في خطاب نبي الله موس[1ساء: ]الن ِّ ﴾ النَّاستعالى: ﴿يَا أَي هَا 

يَ  [،54]البقرة: يَا قَوْمِّ﴾  بَادِّ يجذب  استهلالٌ  خطاب   فلكل ِّ  [،53مر: ﴾ ]الز  وقوله تعالى: ﴿يَا عِّ

 .)2(صلى الله عليه وسلم النَّبي  القائل ورجاحة عقله، وعلى ذل  كان حوار  ةعلى فطن المستمع ويسترعي انتباهه، ويدل  

 النطلاق من الأمور المشتركة: .3

 الَّتيؤى والأفكار قاط المشتركة، أو من الر  ق من الن ِّ النطلا ؛معالم نجا  الحوار من أهم ِّ 

، حين سنةأسوةٌ ح فق عليها المتحاورون لتكون لهم أرضية مشتركة، ولنا في نبي الله إبراهيم يتَّ 

يمَ فِّي رَب ِّهِّ أَنْ  الَّذيقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِّلَى  وفقاا لما جاء فيجادل أحد ملوك عصره،   آتَاهُ حَاجَّ إِّبْرَاهِّ

يمُ رَب ِّيَ  يمُ فَإِّنَّ اللَََّّ يَأْتِّي  الَّذياللََُّّ الْمُلَْ  إِّذْ قَالَ إِّبْرَاهِّ يتُ قَالَ إِّبْرَاهِّ يتُ قَالَ أَنَا أُحْيِّي وَأُمِّ يُحْيِّي وَيُمِّ

                                                           
 .172، ص37ج مسند الإمام أحمد بن حنبل،، الر ِّسالة كاملة؛ أحمد بن حنبل، 1( ملحق رقم1)
تحقيق:  ،«دراسة محققة للسيرة النَّبوية»ؤ المكنون في سيرة النَّبي المأمون اللؤل( العازمي، موسى بن راشد، 2)

محمَّد رواس قلعه جي، الشيخ عثمان الخميس، )الكويت، المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنَّشر والتَّوزيع، 
 .379، ص1م(، ج2011
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تَ  نَ الْمَغْرِّبِّ فَبُهِّ نَ الْمَشْرِّقِّ فَأْتِّ بِّهَا مِّ مْسِّ مِّ ينَ﴾ كَفَرَ وَاللََُّّ ل يَهْ  الَّذيبِّالشَّ ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ ]البقرة: دِّ

258])1(. 

لُونَ فِّي الَّذي، كما في قوله تعالى: ﴿فأهل الباطل غايتهم من المجادلة دحض الحق ِّ  نَ يُجَادِّ

نْدَ  ِّ وَعِّ نْدَ اللََّّ ِّ بِّغَيْرِّ سُلْطَان  أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاا عِّ  عَلَى كُل ِّ قَلْبِّ مُتَكَب ِّر  نَ آمَنُوا كَذَلَِّ  يَطْبَعُ اللََُّّ الَّذيآيَاتِّ اللََّّ

﴾ لُونَ فِّي آيَاتِّ الَّذيتعالى: ﴿إِّنَّ  فيقولعليمٌ بمثل هؤلء،  -تعالى-والله  [،35 ]غافر: جَبَّار  نَ يُجَادِّ

 ِّ ذْ بِّاللََّّ يهِّ فَاسْتَعِّ مْ إِّلَّ كِّبْرٌ مَا هُمْ بِّبَالِّغِّ ِّ بِّغَيْرِّ سُلْطَان  أَتَاهُمْ إِّنْ فِّي صُدُورِّهِّ يرُ﴾ اللََّّ يعُ الْبَصِّ مِّ  إِّنَّهُ هُوَ السَّ

كثيراا من أهل الكتاب يبلغهم الإسلام، ولكن يمنعهم  نَّ "إ هي(:728، ويقول ابن تيمية )ت [56]غافر: 

 .)2("من الإيمان شبهات يحتاجون إلى أجوبة عليها

عوبمع غير المسلمين و  صلى الله عليه وسلم النَّبي  : أثر معاملات اخامسً   .الأخرى  الشُّ

يإنَّ  لامالإسلامي هو دين  نالد ِّ لمو  السَّ ريعة؛ حيث جاءت الس ِّ بهدف توجيه  الإسلاميَّة الشَّ

عوب ، التَّعصب، ودعا إلى إنهاء رو  النَّاسبين  ةالإسلام مبدأ الأخوَّ  لتعيش في سلام، وأقرَّ  الش 

م المواثيق ، وأمر بالولء والوفاء، وحرَّم العدوان، وطالب باحتراالن فوسسامح في وغرس رو  التَّ 

عوةلم والفساد والبغي، و عي لإلغاء القهر والظ  والعقود، والسَّ  لاملة لتحقيق النَّبي  إلى الأخلاق  الدَّ ، قال السَّ

                                                           
 .26م(، ص2006ب العلمية، ، )بيروت، دار الكتحوار الإسلام والغرب( أبو عزة، عبد الله، 1)
تحقيق: علي بن حسن، وآخرون،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،ه(، 728( ابن تيمية الحراني )ت 2)

عوديَّة، دار العاصمة،   .254، ص1م(، ج1999)الس 
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ينتعالى: ﴿إِّنَّ  سْلَامُ وَمَا اخْتَلََ   الد ِّ ِّ الإِّ ندَ اللَّ  لْمُ بَ الَّذيعِّ غْياا نَ أُوْتُواْ الْكِّتَابَ إِّلَّ مِّن بَعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْعِّ

سَابِّ  ِّ سَرِّيعُ الْحِّ ِّ فَإِّنَّ اللَّ   .)1([19﴾ ]آل عمران: بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِّآيَاتِّ اللَّ 

لممع غير المسلمين في وقت  صلى الله عليه وسلم النَّبي  آثار تطبيق معاملات  وتتجلَّى ، من خلال عقده الس ِّ

صلح الحديبية، بكانت البداية لح مع العديد من القبائل العربية، و لح تلو الص  الحل  تلو الحل ، والص  

وصحابته قاصدين البيت الحرام، فأحرم بالعمرة؛ ليكون في هذا دللة لقريش  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عندما خرج 

ا وصل عسفان، خرجت لهم قبيلة قريش لإثنائهم، وأرسلوا مبعوثهم ، فلمَّ ل يريد قتالا  صلى الله عليه وسلم النَّبي   على أنَّ 

ينفي نشر  أسهم الَّذيح الحديبية، و ؛ فعُقِّد صلصلى الله عليه وسلم النَّبي  سهيل بن عمرو إلى  الإسلامي في بلاد  الد ِّ

ينهذه الفترة في إرساء قواعد  صلى الله عليه وسلم النَّبي  الحجاز، وقد استثمر  ، وإرسال الدَّعوةالإسلامي؛ بنشر  الد ِّ

 .)2(سل إلى شيوخ وقبائل وملوك الممال  والقبائل الأخرى الر  

اء، من خلال تعريف عن طريق الحوار البنَّ  ةالإسلاميَّ  الدَّعوةنشر  صلى الله عليه وسلم النَّبي  كان نهل قد و 

عوبالقبائل و  ينب الش  ونشر الأكاذيب عن الإسلام؛ لذا فقد أرسل  المعارضة الإسلامي، في ظل ِّ  الد ِّ

حيحصور الفردية والجماعية؛ لنقل التَّ  الرَّسائلالبعثات و  صلى الله عليه وسلم رسول الله امية، للإسلام وقيمه السَّ  الصَّ

والبعثات قد لقت ترحاباا من أهل بعض القبائل  الرَّسائلهذه  ، ونجد أنَّ ومبادئه وأخلاقه العظيمة

 نكيل، وفي إرسال هذه البعوث تأكيدٌ قوي  كذيب والتَّ ن التَّ و تارة، وفي تارةا أخرى كان يلاقي المبعوث

ين على أنَّ  يف قوَّةالإسلامي لم ينتشر ب الد ِّ  وحسن الحوار. سنةالح الدَّعوةما بوإنَّ  ،السَّ

                                                           
، الجامعة 12، ع6، سمجلَّة الجامعة الأسمرية الإسلاميَّة، ماحةلام والسَّ الإسلام دين السَّ ( حسين، سالم خليفة، 1)

 .704م، ص2009الأسمرية الإسلاميَّة، 
سل والملوك، وصلة تاريخ الطَّبري"( الطَّبري، محمَّد بن جرير، 2) ، )بيروت، دار الت راث تاريخ الطَّبري "تاريخ الرُّ

 .43، ص3ه(، ج1387العربي، 
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يرونجد قول   نَّ ، إذ يقول: "إصلى الله عليه وسلمالكريم  النَّبي  فيما يتعلق ببعوث ورسائل  "توماس أرنولد" الس ِّ

 الدَّعوةما بُذل من جُهد  في سبيل نشر  على أنَّ  دليلٌ قوي   صلى الله عليه وسلم النَّبي  إخفاق بعض بعثات ورسائل 

 .)1(م"والإرغا قوَّةكان ذا صبغة تبشيرية خالصة، بعيدة كل البُعد عن ال الإسلاميَّة

على  الإسلاميَّة الدَّعوةعرض لي ؛ة لستغلال مواسم الحل ِّ يسعى في مكَّ  صلى الله عليه وسلم الرَّسولكان وقد 

عوةالقبائل العربية، وذل  بعد وصول  من  الرَّسولخذ ة، فاتَّ لى طريق مسدود مع قومه من أهل مكَّ إ الدَّ

فا، فكان لموقعها المميز على الصَّ  وذل  ؛صال بالحجاجا له لتسهيل الت ِّ دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرًّ 

ة في موسم الحل. لاعه على أماكن إقامة القبائل القادمة إلى مكَّ ط ِّ ؛ لصلى الله عليه وسلم النَّبي  هذا من حُسن اختيار 

عوةللقبائل بعدد من المراحل، كان أبرزها مرحلة  صلى الله عليه وسلمت دعوته وقد مرَّ  م(، 612 –م609رية )الس ِّ  الدَّ

دين من الأقرباء والأصدقاء الموثوقين على أشخاص محدَّ  عوةالدَّ وقد تميزت هذه المرحلة باقتصار 

ا على اختلاف الر ِّ  (59) تسعة وخمسين ا، وقد أسلم في هذه المرحلة قرابةسرًّ   ، ثمَّ )2(واياتشخصا

إلى   صلى الله عليه وسلم الرَّسولانتهت بهجرة  الَّتيم(، و 613العلنية ) الدَّعوةة وهي مرحلة الثَّانيكانت المرحلة 

 ؛على عشيرته الأقربين من أبناء عمومته الدَّعوة صلى الله عليه وسلم الرَّسولرة، وفي هذه المرحلة عرض المدينة المنوَّ 

يرَتََ  الْأَقْرَبِّينَ قول الله تعالى: ل امتثالا  رْ عَشِّ نِّينَ﴾ *﴿وَأَنْذِّ نَ الْمُؤْمِّ  وَاخْفِّضْ جَنَاحََ  لِّمَنِّ اتَّبَعََ  مِّ

                                                           
عوة الى السلام بحث في تاريخ نشر العقيدة ( سير توماس أرنولد، 1) ، )مصر، مكتبة النَّهضة الإسلاميَّةالدَّ

 .38م(، ص1971المصرية، 
، المنهج الحركي للسيرة النَّبويةيُنظر في أسماء المسلمين الأوائل وعشائرهم: الغضبان، منير محمَّد، ( 2)

ير والمغازي، ، وللمزيد يُنظر: ابن إسحاق، 24 –21م(، ص2008)المنصورة، دار الوفاء،  تحقيق: سهيل الس ِّ
 .144 –137م(، ص1987، )بيروت، دار الفكر، زكار
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عراء] قربين في الآية الكريمة هم أولد عبد مناف من ، والأرجح أن المقصود بالأ)1([215-214: الش 

 .)2(عبد شمس ينوفل، وبن يالمطلب، وبنعبد  يهاشم، وبن يبن

عوةالعلنية، بعرض  الدَّعوةة من الثَّانيكانت الفترة  ثمَّ  ةا، عندما نزل ة عامَّ على أهل مكَّ  الدَّ

زعماء المشركين   أنَّ ، إلَّ [94]الحجر:  شْرِّكِّينَ﴾﴿فَاصْدَعْ بِّمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِّضْ عَنِّ الْمُ قول الله تعالى: 

﴿إِّنَّا ر، أنزل الله قوله تعالى: ا زاد تماديهم في الشَّ وصحابته، فلمَّ  الرَّسولوا على استهزائهم بأصر  

 ة للإسلام، وجعلفا داعياا أهل مكَّ إلى الصَّ  صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله [95]الحجر:  كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِّئِّينَ﴾

ا منهم أنَّ ينادي بطون قريش بطناا بطناا، فلم يبالوا إلى دعوته، وقابلوها بالستخفاف، ظنًّ   ا واعتقادا

ن لم يتجاوز الَّذي، و )3(ةن تواجدوا قبل الإسلام في مكَّ الَّذيدعوته مثلها مثل دعوة بعض الأحناف 

 بن نفيل وغيرهما.  عددهم أصابع اليد الواحدة، ومن أمثلتهم ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو

رية للدعوة؛ وذل  وكانت قريش تهتم بالأحناف أكثر من اهتمامها بالمسلمين في المرحلة الس ِّ 

 ينمتكتمفيه المسلمون  كان الَّذيالحنفاء كانوا يشككون في الأصنام والأوثان علانية، في الوقت  نَّ لأ

موقفه من أصنام قريش،  صلى الله عليه وسلم على موقفهم تجاهها، ومن هذا المنطلق، فعندما أعلن رسول الله

                                                           
مجلَّة كل ِّيَّة العلوم ، سول وعرض نفسه على القبائل العربية في مواسم الحجالرَّ خطاب إسماعيل أحمد، ( 1)

 .5 –4م، ص2013، 1، ج14، ع7مل ،الإسلاميَّة
ليقين في سيرة سيد نور ا، ويُنظر: الخضري، محمَّد، 142، ص12، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 2)

سة المعارف،  المرسلين،  .27م(، ص2005تحقيق: عادل خضر، )بيروت، مؤسَّ
، )بيروت، دار الفكر العربي، د، ت(، مكَّة والمدنية في الجاهلية وعهد الرسولالشريف، أحمد إبراهيم، ( 3)

 .264ص
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تحولوا مباشرة إلى الموق  العدائي له ولصحابته رضوان الله عليهم، وتفننوا في  ؛ركيةوعقيدتهم الش ِّ 

 . )1(إيذائهم قدر ما استطاعوا

ة للحل من أبناء القبائل على قاصدي مكَّ  عرض الإسلام صلى الله عليه وسلمونتيجة لذل ، قرر رسول الله 

مرحلة عرض دعوة الإسلام على  :لهاأوَّ  ؛إلى مرحلتين الدَّعوةلة من العربية، وقد انقسمت هذه المرح

عوةالقبائل العربية في موسم الحل، وفي وص  هذه المرحلة من  يقول ابن سعد: "أقام رسول الله  الدَّ

 إلى الإسلام عشر سنين، النَّاسابعة، فدعا أعلن في الرَّ  ثمَّ  ،ل نبوته مستخفيااة ثلاث سنين من أوَّ بمكَّ 

ه إنَّ  حتَّىفي منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز...  بع الحاجَّ عام، يتَّ  يوافي المواسم كلَّ 

، قولوا: ل إله إل الله تفلحوا، وتملكوا النَّاسها يا أي  »ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويقول: 

ا  عن عرض  صلى الله عليه وسلم الرَّسول  توقَّ  ، ثمَّ )2(«ةفي الجنَّ بها العرب، وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم؛ كنتم ملوكا

 العاشرة للبعثة. نةسَّ الدعوة الإسلام على القبائل بعد لقائه بوفد يثرب في 

اسعة للبعثة من المرحلة ابعة إلى التَّ الرَّ  نةسَّ الالكريم للإسلام من  الرَّسولدعوة  ويُلاحظ أنَّ  

العاشرة  نةسَّ اللعربية في مواسم الحل قد اختل  أسلوبها عن كان يوافي فيها القبائل ا الَّتيو ة، المك ِّي

ة للقبائل العربية، يق  على منازلهم، فكانت في البداية عامَّ  ؛الطَّائ للبعثة بعد محنة  ةوالحادية عشر 

يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ول تشركوا به شيئاا، وأن تخلعوا ما »فيقول: 

                                                           
 .25، صالمنهج الحركيالغضبان، ( 1)
 .216، ص1، جالطَّبقات الكبرى ( 2)
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أُبين عن الله ما بعثني  حتَّىقوا بي، وتمنعوني بدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصد ِّ تع

 . )1(«به

، نفسه على القبائل العربية خلال مواسم الحل ِّ  الرَّسولمن عرض  ةالثَّانيالمرحلة تبدأ  ثمَّ 

ه العاشرة للبعثة، وذل  بعد وفاة عم ِّ  ةنسَّ الفي  الطَّائ بدأت بعد محنة  الَّتيطالباا المنعة والإيواء، و 

، حيث انتقلت زعامة الدَّعوةطالب، وزوجته خديجة رضي الله عنها أقوى المساندين له في تبليغ  يأب

بالخروج من  التَّفكير، فجاءت مرحلة صلى الله عليه وسلمعداوة للرسول  النَّاسلهب، وكان من أشد  يهاشم إلى أب يبن

ة، فكان الختيار ، على أن تكون قريبة من مكَّ الإسلاميَّة عوةالدَّ لنشر  جديد   مركز   ة، واختيارمكَّ 

ا للدعوة، وقسوة من أهلها، وأدرك رسول الله  الَّتي، و الطَّائ مدينة  ه إذا علم أهل أنَّ  صلى الله عليه وسلمواجه فيها رفضا

لذل   ؛سيضع  ذل  من موقفه، ويزيد من عداوتهم له لهمدعوته ورفضهم  الطَّائ ة بخروجه إلى مكَّ 

ة تسريب الخبر لزعماء قريش، فكانت عودته إلى مكَّ  ه تمَّ  أنَّ ا، إلَّ يكون هذا الأمر سرًّ طلب أن 

وأرسل  صلى الله عليه وسلمة تحت حماية شخص قوي، فبحث رسول الله ا استدعى دخول مكَّ ممَّ  ؛محفوفة بالمخاطر

ا،  أنَّ إلى كثير  منهم إلَّ   .)2(وافق أحدهم وهو مُطعم بن عدي حتَّىه واجه رفضا

بغرض عرض نفسه  ؛مواسم الحل ِّ  يتحين صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله  الطَّائ فبعد محنة وعلى هذا، 

نين يعرض نفسه في تل  الس ِّ  صلى الله عليه وسلم النَّبي  عن هذه المرحلة: "خرج  الز بيرعروة بن  يقولعلى القبائل، 

 أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: شريف، ل يسألهم مع ذل  إلَّ  موسم، ويكلم كلَّ  على قبائل العرب في كل ِّ 

ا على شيء، من رضي منكم بل أُ  ما أريد كرهه، إنَّ أدعوه إليه قبله، ومن كره لم أُ  الَّذيكره منكم أحدا

                                                           
يرة النَّبويةابن هشام، ينظر:  (1)  .270، ص2، جالس ِّ
يرةابن هشام، ( 2)  .555، ص1، جتاريخ الرسول والملوك؛ الطَّبري، 225، ص2، جالنَّبوية الس ِّ
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أبلغ رسالت ربي، ويقضي الله لي ولمن صحبني  حتَّىزوني ر زوني ما يُراد بي من القتل، فتحر أن تح

 . )1(جل أعلم به"قوم الرَّ  قالوا: بما شاء، فلم يقبله أحد منهم، ول أتى أحد من تل  القبائل إلَّ 

في هم كانوا يتبعونه نَّ إ حتَّىمن إبلاغ دعوته،  صلى الله عليه وسلموكانت قريش تعمل على منع رسول الله 

ا عمَّ النَّاسليصرفوا عنه  مواسم الحل ِّ  الكريم  الرَّسوللهذا كان  ؛جهل الهب، وكذل  أب اه أب، خصوصا

هذه الفترة استمرت موسماا  أنَّ  - أعلموالله-اهر ة، والظَّ يخرج لعرض نفسه على القبائل خارج مكَّ 

ا فقط من مواسم الحل، وهو في   العاشرة من البعثة. نةسَّ الواحدا

 أبرز هذه الحواراتمنها مع القبائل، نذكر  صلى الله عليه وسلمأجراها رسول الله  الَّتيومن نماذج الحوارات 

كونها أفضل من  ؛عوته للقبائلفي بداية د صلى الله عليه وسلماختارها رسول الله  الَّتيحواره مع "قبيلة كندة"، و  ؛لهاوأوَّ 

أن يكونوا  صلى الله عليه وسلمذهنه إلى تبادر و البيت من اليمن، وكانوا من الحضر، فعرفوا الستقرار،  كانت تحل  

 ليمنعوه، إلَّ  م، وعرض نفسه عليهعزَّ وجلَّ الأقرب لتقبل دعوته، فأتاهم في منازلهم ودعاهم إلى الله 

، ونجد هذا الجواب متناسباا مع )2(مقارنة مع القبائل الأخرى ناا هم كان لي ِّ هم أبوا ذل ، ولكن ردَّ أنَّ 

كانوا عليها؛ فقد كانوا ملوك العرب في اليمن، وجُل ما قد ينصب عليه اهتمامهم هو  الَّتيطبيعتهم 

 المل .

                                                           
، تحقيق: محمَّد مصطفى الأعظمي، )الر ِّياض، مكتب التَّربية ، مغازي رسول اللهابن الزبير، عروة بن الزبير( 1)

، تاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب، 117م(، ص1981، 1ط العربي لدول الخليل،
 .31، ص2م(، ج1974، 1تحقيق: محمَّد صادق، )العراق، المكتبة الحيدرية، ط

يرةابن إسحاق، ( 2) يرة؛ ابن هشام، 232، صالس ِّ ، تاريخ الرسل والملوك؛ الطَّبري، 271، ص2، جالنَّبوية الس ِّ
 .349، ص2ج
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دعوته في مواسم الحل، "قبيلة عامر بن  صلى الله عليه وسلم رسول الله عليها عرض الَّتيومن القبائل 

ه لم لكبر عددها، وكانت معروفة بين قبائل الجزيرة العربية بأنَّ  صلى الله عليه وسلم واختارها رسول الله ؛صعصعة"

هم أبوا أن ، ولكنَّ )1(، ولم تتبع لمل ، ولم تدفع إتاوة أو جزية لأحدى بل أي قبيلة أخر نسائها من قِّ  يُسبَ 

ا مُسنًّ  ا يمنعوه أو يؤمنوا به، فخرج من عندهم وانتهى إلى "قبيلة محارب بن خصفة"، فوجد فيها شيخا

ها نفسه، لإبلاغ رسالة ربه، فكان رده: "أي   صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه رسول الله نبلغ من العمر مائة وعشري

ما يؤوب به أهل الموسم،   آب بشر ِّ الرجل، قوم  أعلم بنبئ ، والله ل يؤوب ب  رجل إلى أهله، إلَّ 

، وقد أشارت الحل ِّ  يعرض نفسه ودعوته في مواسم صلى الله عليه وسلم، وهكذا صار رسول الله )2(ا نفس "عنَّ  فاغنِّ 

كر منها دعوته عليها في مواسم الحل قد ذُ  صلى الله عليه وسلم عرض رسول الله الَّتيالقبائل أنَّ المصادر إلى 

ة النَّبويالعاشرة للبعثة  نةسَّ الفي  الطَّائ ن قبيلة فقط، وكانت جميعها في فترة ما بعد محنة و عشر 

ريفة  .المك ِّيفي العهد  الشَّ

عوبو  الإسلاميَّة الر ِّسالةبين  القتصاديَّةلعلاقات على ا التَّعارف: أثر اسادسً   الأخرى  الشُّ

ببضع سنوات، وذل  بالمقاطعة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  على الإسلام بعد بعث  القتصاديَّةبدأت الحرب 

ة لبني هاشم وبني المطلب، مؤمنين كانوا أو كافرين، فكُتبت بذل  ت من قِّبَل تجار مكَّ تمَّ  الَّتي

قاطع لدخوله في المؤمن يُ  واء أنَّ العلة من مقاطعتهم على السَّ  تبالكعبة، وكانقت في ل ِّ صحيفة وعُ 

ين كانت  الَّذيثني من تل  المقاطعة أبو لهب، و ، وقد استُ صلى الله عليه وسلمالجديد، والكافر بسبب حمايته للنبي  الد ِّ

                                                           
لابي، علي محمد ( 1) يرة النَّبويةالص  ، 1ج، (2010 المعرفة، دار بيروت،) أحداث، وتحليل وقائع عرض، الس ِّ

ياسي في القرآن الكريم؛ وينظر: الت جاني، عبد القادر حامد281ص ، )عمان، دار البشير، ، أصول الفكر الس ِّ
 .182م(، ص1995

 .267 – 266، ص2، جدلئل النُّبوة( الأصبهاني، 2)
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ا في تل  المقاطعة، وصحابته ظاهرة للعيان، كما أنَّ  صلى الله عليه وسلمعداوته للنبي  لى ذل  ع ويستدل  ه ساعد قريشا

ا الميرة، عب ثلاث سنين، وقطعوا عنَّ صرنا في الش ِّ ما جاء من قول ابن عباس رضى الله عنهما: "حُ ب

 .)1(هل  من هل " حتَّىيرجع،  حتَّىفقة، فما يباع له جل ليخرج بالنَّ الرَّ  إنَّ  حتَّى

إلى الله  عوةالدَّ ، واستمر في إليهمعن دعوته، فما ركن  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وما كان هذا الحصار ليثني 

ة جر من شدَّ أكلوا ورق الشَّ  حتَّىوصحابته على ذل  البلاء  صلى الله عليه وسلم النَّبي  بل، وصبر ى الس  بشتَّ  -تعالى-

أنكر بعض أهل قريش الأمر وما حل   حتَّىذل  عن أمرهم، واستمر ذل  الحال  يثنيهمالجوع، ولم 

هشام بن  :ان ممن أنكر ذل كتبوها، وك الَّتيحيفة بأبناء عمومتهم، وحاولوا نقض نصوص الصَّ 

حيفة، فقابلهم أبو جهل عمرو، وزهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، فانطلقوا لكي يقطعوا الصَّ 

الأرضة قد أكلتها، إل اسم  ها فوجدوا أنَّ فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقَّ  ؛ورفض تقطيعها

 .)2(ل حصار  اقتصادي يواجه المسلمينن، أوَّ ة للمسلميحصار تجار مكَّ  ويعد  كان بها،  الَّذيالله 

والمسلمين على هذا الحصار أثر في دخول عمر بن الخطاب، وحمزة  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وكان لصبر 

سل للمناطق بإرسال الر   صلى الله عليه وسلم النَّبي  بن عبد المطلب رضي الله عنهما إلى دين الإسلام، وعلى إثرها قام 

ينطلاعهم على حقيقة هذا إلإسلام، و مة؛ لدعوتهم إلى اة المكرَّ المجاورة لمكَّ  تحاربه قريش؛  الَّذي الد ِّ

 .)3(فكان لذل  أثره في انتشار الإسلام في نجران، ودوس، وغفار، وغيرها من المناطق

إليها  صلى الله عليه وسلم النَّبي  شكيل القتصادي للعهد الإسلامي في المدينة المنورة بعد هجرة ولم يقتصر التَّ 

مة، ة المكرَّ فكانت المُتاجرة مع مكَّ  ؛ل سُلكت العديد من المسال راعة فقط، بعلى العمل في الز ِّ 
                                                           

 .187، ص7، جالبداية والن ِّهاية( ابن كثير، 1)
يرة النَّبويَّة( ابن هشام، 2)  .253، ص1، جالس ِّ
ين )ت 3) يوطي، جلال الد ِّ ر المنثوره(، 911( الس ِّ  .665، ص8ت(، ج )بيروت، دار الفكر، د، الدُّ
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هذا، ما  دعما ، وممَّ )1(راعيناعات المعتمدة على إنتاجهم الز ِّ ام، وبدأ إنتاج الص ِّ الشَّ و  ،وأعراب البادية

، فمن صلى الله عليه وسلمبين المهاجرين والأنصار، عندما آخى بينهم نبينا الكريم  التَّعارفكان من تدعيم جذور 

ناعة من الأنصار، وتأثر الأنصار بالمهاجرين، وكان اليهود ن الص ِّ و م المهاجر تعلَّ  ل المؤاخاةخلا

 .)2(من العرب، وكانوا مهرة في فنون القتصاد والتجارة آنذاك أكثر ثراءا 

ليهود لكان  الَّتيذل ، وأمر القادرين من المسلمين بالعمل في الأسواق  صلى الله عليه وسلم النَّبي  وأنكر 

ه ذهب إلى أنَّ  صلى الله عليه وسلملهم، وجاء عن رسول الله  منافس   بإنشاء سوق   صلى الله عليه وسلم النَّبي  يطرة عليها، فقام حكم والسَّ التَّ 

ذهب إلى سوق فنظر إليه، فقال: ليس هذا  ليس هذا لكم بسوق، ثمَّ »ط، فنظر إليه، فقال: النَّبي  سوق 

، ول يضربن عليه قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن وق، فطاف فيه، ثمَّ رجع إلى هذا الس   لكم بسوق، ثمَّ 

 ئيسي.ركيز على الهدف الرَّ ، في التَّ صلى الله عليه وسلمنا الكريم ؛ وهذا من فطنة نبي ِّ )3(«خراج

لوك  إلىنحو الرتقاء  فس البشرية ويوجههايهذب النَّ  التَّعارف إنَّ ويمكن القول  مراتب الس 

عوب، فالختلاف بين خلاقيالأ ر انتساب الإنسان إلى  الَّذي الش  الإيمان باللَّ، وعلى ينبني على تذك 

ممدود نحو  التَّعارفيُلْفِّت نظر الإنسان إلى أنَّ دوام  ؛العمرانيالقتصادي و لأجل الت كامل  التَّعاون 

لة مع الله لأنَّه معيار الكمال، فالكرامة الحقيقة تستمد معناها ل من  ؛الجتهاد من أجل تقوية الص 

م ل بطهارة الدَّ مات البيولوجية، كما ل ونقاء الأص والعرق  التَّقو  ل وأفضلية الحضارة والمفاخرة بالس 

المنفصلة عن محاسن الأعمال وأفضل  القتصاديَّةقافات بطريق العلاقات بين الثَّ  التَّواصليحصل 

                                                           
ولة الإسلاميَّة )دراسات تاريخية في المفهوم( الملا ، هاشم يحيى1) )بيروت، دار  والنُّظم والإدارة(، ، طبيعة الدَّ

 .316م(، ص2009الكتب العلمية، 
 .224، ص3، جالبداية والن ِّهاية( ابن كثير، 2)
امي، محمَّد بن يوس  )ت 3) الحي الشَّ شاد في سيرة خير العباد،ه(، 942( الصَّ تحقيق: عادل أحمد عبد  سبل الهدى والرَّ

 .8، ص9م(، ج1993كتب العلمية، الموجود، علي محمَّد معوض، )بيروت، دار ال
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وساعد في  أسهممما  ؛بقيم وشرائع الإسلام القتصاديَّةم المسلم في المعاملات االتز ب إنَّما، الأخلاق

 .عامل القتصادي الإسلاميخلال التَّ به من  التَّعريفم و نشر دعوة الإسلا
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خصي الرَّأي  :الشَّ

لامو  التَّعايشالعظيمة، وغايتها تحقيق  الإسلاميَّةمن المبادئ  التَّعارفقيمة  إنَّ   في ظل ِّ  السَّ

ل على هي من سنن الله في الأرض، والحوار بين الحضارات يعم الَّتيعددية الفكرية والمذهبية، و التَّ 

حرصه على الحوار  صلى الله عليه وسلم النَّبي  تعزيز القيم المشتركة، وبيان الفضائل العامة، والثابت في سيرة 

لاميعم  حتَّى ؛الهادف عوببين الأمم و  السَّ  .الش 

، بما ليس فيه انكسارٌ للمسلمين كما النَّبوي وفقاا للمنهل  التَّعارفمبدأ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد أقرَّ 

على كلمة سواء، تعاوناا على الخير،  التَّعايشل لوصل حبال الود و يتوهم البعض، بل هو سبي

ه تهدد الكيان الإنساني كلَّ  الَّتيوانطلاقاا من ضرورة الحوار؛ لمواجهة الأخطار العديدة والمشتركة 

 على اختلاف عقائده وألوانه.

لحوار بين وا التَّعايشا مضى إلى ذل  ممَّ  عالمنا اليوم أكثر حاجةا  وواقع الأمر، أنَّ 

ممَّا  ؛باتت تموج كموج البحر الَّتيالفتن  ةصادم بين الحضارات، وكثر وجود التَّ  الحضارات، في ظل ِّ 

راعحتدم أدَّى ل لم التَّعايشلتحقيق  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ، ولذا يتعين علينا القتداء بالنَّاسبين  الص ِّ ي والحوار الس ِّ

 الهادف.
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 الخاتمة:

يَّ عارف تَّ ال  لقيمإنَّ   النَّبوي و تحقيق الحوار بين الحضارات، والمنهل القرآني في كبيرة  ةأهم ِّ

هي الأصل وفق أقوال  الَّتي، و التَّعارفإلى  ترسخ وتدعو الَّتي التَّربويةة و التَّعليمييذخر بالمواق  

ا في قول الله تعالى: ﴿يَا أَي هَا  ذَكَر  وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ  النَّاسالعلماء، ويأتي ذل  واضحا

ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ  نْدَ اللََّّ فالآية الكريمة  ،[13﴾ ]الحجرات: شُعُوباا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

 تمَّ  حيثي، ني الكل ِّ ة، تضعنا أمام الأفق الإنساوأبعاد إنسانية عامَّ  كل ِّيَّةنت الإشارة إلى مبادئ تضمَّ 

 .النَّاس توجيه الخطاب إلى كل ِّ 

 التَّواصلالنفتا  على الغير من خلال وسائل  يبرز قيمة الحوار، ومن خلاله يتم   التَّعارفو  

هم على إيجاد في أذهان البشر، وحثَّ  التَّعارفالقرآن الكريم إلى ترسيخ قيمة  ادعقد المختلفة، و 

لام يعمَّ  حتَّى ؛فرادالقواسم المشتركة بين الأ البشر شعوباا  -سبحانه وتعالى-بينهم، فقد خلق الله  السَّ

 فيما بينهم. التَّعارف، وهو تحقيق وقبائل متباينين فيما بينهم لهدف سام  

، بما ليس فيه انكسارٌ للمسلمين، كما النَّبوي وفقاا للمنهل  التَّعارفمبدأ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد أقرَّ 

على كلمة سواء، تعاوناا على الخير،  التَّعايشو  هو سبيل لوصل حبال الود ِّ يتوهم البعض، بل 

ه، تهدد الكيان الإنساني كل ِّ  الَّتي وانطلاقاا من ضرورة الحوار لمواجهة الأخطار العديدة والمشتركة

لئتلاف تحقيق ا من خلاله يتم   الَّذيفاهم والتَّ  التَّواصلولتسهيل عملية ، على اختلاف عقائده وألوانه

لموالستقرار و  راعنبذ الخلافات وتقليل  ، وبه يتم  الس ِّ  .اتالص ِّ
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هة وغير دقيقة عن الآخر، طرف صورة نمطية مشوَّ  كل ِّ دى ن لتكوَّ ي التَّعارفوفي غياب  

راعتل  نافس و ذل  التَّ  وفي ظل ِّ  وإلصاق تهم عدائية  ،تشويه متعمدةعمليات  خلقإعادة  ات يتم  الص ِّ

 هي الحصن الواقي من كل ِّ  التَّعارفذل  كانت عملية ل ؛المختل ، وتصيد الأخطاء لديهضد الآخر 

بيلتل  التبعات، فهي  حيحالأنجع للفهم  السَّ بيل ليم، و والسَّ  الصَّ يحدث في و لبناء علاقة بنَّاءة، هي السَّ

خلص من التَّ  يث يتم  ل تتشكل لدينا بصورة طبيعية وسليمة، بح التَّعارفعملية  كثير من الأحيان أنَّ 

ور على مختل  الأطراف بصورة حيادية  التَّعرفمن خلاله  رسمها مسبقاا، ويتم   تمَّ  الَّتيمطية النَّ  الص 

 غبات والعواط .الرَّ  عنبعيدة 

 تائج:النَّ 

لنشر دينه  -تعالى-وصى بها الله أ الَّتي الأساسيَّةوالحوار من القيم  التَّعارفقيم  إنَّ  .1

يَّةما لها من ل ؛الحنيف  ثقافة ونشر ،المذموم الختلاف لضبط الإسلامي الفكر في بالغة أهم ِّ

 الله إلى الدَّعوة في أساسية ركيزة وهو المختل ، خربالآ والقبول سامحوالتَّ  التَّعاون و  الحوار

 في المتحاورين بين المشتركة الجوامع وإرساء الآخرين، مع للتفاهم أداة  هنَّ إ كما تعالى،

 .الثَّقافةو  والعقيدة خلاقالأ

 في الأساسيَّة القاعدة وهي عامل،التَّ  في اأساسا  والمجادلة بالحوار صلى الله عليه وسلم الرَّسول ىأرس لقد .2

 بأصحابه صلى الله عليه وسلم الرَّسول علاقةو  عامل،التَّ  في قاعدة واعتمادها استلهامها يمكن الَّتي الإسلام

 لوايتوصَّ  كي بحرية يناقشون  المسلمين أنَّ  كيف نتبي ِّ  معهم الكثيرة ومواقفه آرائهم وسماع

حيح المدخل هو التَّعايش كان لذا ديد،السَّ  الرَّأي إلى  للإنسان الإسلام نظرة لفهم الصَّ
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رعيَّة والمفاهيم الجتماعية الجوانب بين يربط الَّذي للمنهل اتحقيقا  ومكانته،  أجل من الشَّ

 .التَّعايش في إسلامية رؤية بلورة

ينبغي  الَّذي مثلريق الأالطَّ هو ات والحوار للتعريف بالذَّ  تَّواصلاللى الآخر و ع التَّعارف .3

لامالمشترك في عالم ينعم ب التَّعايشسلوكه لتحقيق   وامتلاك اليقين جادة إلى للوصول، و السَّ

 .بسلام والعيش الحقيقة ناصية

قافية ت الثَّ وتقبل الختلافات، والتخاذ من الختلافا التَّعارفالقرآن الكريم على  قد حثَّ ل .4

 صلى الله عليه وسلم الرَّسولإلى مواق   جوعالر  وب، ل للتنافر والخصومة التَّعارفرب و والحياتية أسباب للتقا

والحوار مع الآخر من خلال  التَّعاون بقيمة  كاملاا  اهناك وعيًّ  ن أنَّ يتبيَّ  الدَّعوةفي نشر 

 ادينيًّ  ضروري  هي أمر الَّتي سامحالتَّ  معاني تتضمن الَّتي الأحاديث والآثار والقصص

يَّات مواجهة أمام حائلاا  تق  الَّتي ناقضاتالتَّ  من كثير إزالة في تسهم حيث ،اودنيويًّ   التَّحد ِّ

 .المك ِّيقابلت المسلمين في العهد  الَّتي

 وصيات:التَّ 

الحضاري قد حظيت بجهود العديد من الباحثين، وأفردوا  التَّواصلو  التَّعارفقيمة  رغم أنَّ  .1

 ببذل أوصيلذا  ؛ثمارها إلى الآن تؤتِّ ها لم  أنَّ دوات، إلَّ من المؤتمرات والنَّ  لها العديد

 المزيد من الجهد في ذل  المضمار.

ينعلماؤنا في  عني .2 مستندين إلى  الأخلاقيَّةلوكية و وعلوم الجتماع بإيضا  القيم الس   الد ِّ

ة العامَّ   أنَّ ود المبذولة إلَّ غم من عظم الجهما جاء من تعاليم في القرآن الكريم، وعلى الرَّ 
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في  التَّعاون لذا يجب نشر قيمة  ؛لم يولوا تل  القيم مكانتها في معاملتهم وبناء علاقاتهم

 الوسط الجتماعي للعمل بها.

راساتالعمل على إجراء المزيد من  .3 ل والحوار  التَّعاون ؛ فقيمة ميدانيَّةة والكاديميالأ الد ِّ

بل إنَّ الأمر يتعدى ذل  إلى  ها من خلال الكتابات،يمكن حل  كونها مسألة أدبية  تعدو

  كونها مسألة ميدانية؛ لذا أوصي بالهتمام بالجانب الميداني في تل  المسألة.
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 المراجع:المصادر و  قائمة

 المراجع باللغة العربية:

 القرآن الكريم. لً:أوَّ 

 مصادر والمراجع العربيةال ثانيًا:
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )القاهرة،  المعجم الوسيط،آخرون، إبراهيم مصطفى، و  -

2007). 

يرابن إسحاق،  -  .م(1987يروت، دار الفكر، تحقيق: سهيل زكار، )بوالمغازي،  الس ِّ

 الكتاب دار تدمري، السلام عبد عمر: تح التاريخ، في الكامل ،(ه 630 ت) الأثير ابن -

 .1997 بيروت، العربي،

مصطفى الأعظمي،  محمَّد، تحقيق: ، مغازي رسول اللهالز بيرروة بن ، عالز بيرابن  -

 .م(1981، 1العربي لدول الخليل، ط التَّربية)الرياض، مكتب 

حيحالجواب ه(،  728ابن تيمية الحراني )ت  - تحقيق: علي  لمن بدل دين المسيح، الصَّ

 .م(1999ار العاصمة، عودية، دبن حسن، وآخرون، )الس  

الفتاوى الكبرى الفقهية ه(،  974)ت  محمَّداس أحمد بن العبَّ  ويتمي، أبابن حجر اله -

، المك ِّيتحقيق: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي  افعي،على مذهب الإمام الشَّ 

 .م(2018تب العلمية، )بيروت، دار الك
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ر عبد القادر عطا )بيروت، دا محمَّد، تحقيق: الكبرى  الطَّبقاتهي(، 230ابن سعد )ت  -

 .(م1990الكتب العلمية، 

ديد وتنوير تحرير المعنى السَّ »نوير حرير والتَّ التَّ ه(، 1393ونسي )ت ابن عاشور، الت   -

 .م(1984سية للنشر، ونار الت  ، )تونس، الدَّ العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

ر، وت، دار الفك)بير  هايةالبداية والن ِّ ه(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  -

 .(م1986

حسين شمس  محمَّد: قيق، تحبن كثيراتفسير ه(، 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  -

ين  .ه(1419كتب العلمية، ، )بيروت، دار الالد ِّ

يرةهي(، 774مشقي )ت ابن كثير، القرشي الد   - : مصطفى عبد الواحد، قيقتح ة،النَّبوي الس ِّ

 .م(1976يع بيروت، وز شر والتَّ )بيروت، دار المعرفة للطباعة والنَّ 

يييد: قييييق، تحهسااانن ابااان ماجاااه(، 273ابييين ماجيييه )ت  - دار إحيييياء )فيييؤاد عبيييد البييياقي،  محمَّ

 .م(2009فيصل عيسى البابي الحلبي، بيروت،  -الكتب العربية

 .ه(1414، )بيروت، دار صادر، لسان العربه(، 711بن مكرم )ت  محمَّدابن منظور:  -

ين، جمال محمَّدابن هشام، أبو  - يرةهي(، 213)ت  الد ِّ : قيقتح ة لبن هشام،النَّبوي الس ِّ

 .م(1955ولده، قا، وآخرون، )مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأمصطفى السَّ 

ين، جمال محمَّدابن هشام، أبو  - يرةه(، 213)ت  الد ِّ : طه قيقتح ة لبن هشام،النَّبوي الس ِّ

 (.، تد)لفنية المتحدة، باعة اؤوف سعد، شركة الط  عبد الرَّ 
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دار )بيروت، ، تح: محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى هي(، 458أبو بكر البيهقي )ت  -

 .(2003 الكتب العلمية،

ريعةدلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب هي(، 458أبو بكر البيهقي )ت  - : عبد قيق، تحالشَّ

 .(م1988المعطي قلعجي، )بيروت، دار الكتب العلمية، 

، هي عن المنكرالأمر بالمعروف والنَّ هي(،  311ادي الحنبلي )ت أبو بكر الخلال، البغد -

كتورتحقيق:   .م(2003دار الكتب العلمية،  يحيى مراد )بيروت، الد 

ينإحياء علوم أبو حامد الغزالي:  -  .م(2005هي، 1426، 1ن حزم، ط)بيروت، دار اب ،الد ِّ

ييدقيييق، تحساانن أبااي داوده(، 275أبييو داود السجسييتاني )ت  - ين،  يمحييي : محمَّ المكتبيية )الييد ِّ

 .م(2007العصرية، بيروت، 

دية للنشر عو ار الس  ة، الدَّ ، )جدَّ الإسلام المجتمع الإنساني في ظل ِّ ، محمَّدأبو زهرة:  -

 .ه(1401وزيع، والتَّ 

مو بع على نفقة صاحب الس  ، )قطر، طُ صلَّى الله عليه وسلَّمين النَّبي  ، خاتم محمَّدأبو زهرة،  -

 .(م2008اني أمير قطر، ة بن حمد آل ثيخ خليفالشَّ 

)بيروت، تح: مصطفى عبد القادر عطا،  ، المستدرك على الصحيحين،أبو عبد الله الحاكم -

 (.1990دار الكتب العلمية، 

 .م(2006ار الكتب العلمية، ، )بيروت، دحوار الإسلام والغربأبو عزة، عبد الله،  -

 مسند الإمام أحمد بن حنبل،ه(،  241)ت  محمَّدأحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن  -

 .م( 2001ة الر ِّسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون )بيروت، مؤسس
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 معجم مقاييس اللغة، )بيروت، دار ،(هي395 ت) القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد -

 (.1979 الفكر،

المؤتمر ، "دراسة موضوعية" الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعامالشرقاوي،  محمَّدأحمد  -

ريعة كل ِّيَّة ،العالمي حول الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي راساتو  الشَّ ، الإسلاميَّة الد ِّ

 .هي1428ارقة، معة الشَّ جا

ين، )الأردن، مؤسسة علاء صدام المصالح وحوار الحضاراتأحمد، حسن إبراهيم،  -  الد ِّ

 .م(2004وزيع، لطباعة والتَّ ل

أصول  كل ِّيَّةومتغيرات العصر،  الإسلاميَّة الدَّعوة، مؤتمر ، أدب الحوارحسن دمحمَّ بخيت،  -

ين  .م2005بريل، أ 17 –16ترة ة، في الفبغزَّ  الإسلاميَّة، الجامعة الد ِّ

ينبدر  - أبو الفضل  محمَّد، تحقيق: البرهان في علوم القرآنه(،  794ركشي )ت الزَّ  الد ِّ

 .(م2009حلبي وشركائه، ال يعيسى الباب ،تب العربيةإبراهيم، )بيروت، دار إحياء الك

ينبدر  - عمدة القاري شرح ه(، 855محمود بن أحمد بن موسى )ت  محمَّد، أبو يالعين الد ِّ

 .دار إحياء التراث العربي، د، ت(، )بيروت، صحيح البخاري 

يي - ييديد البركتييي، السَّ دار الكتييب )بيييروت، ات الفقهيااة، التَّعريفااعميييم الإحسييان المجييددي،  محمَّ

 .ه(1424 العلمية،

مصر، دار المنارة، )أصول الحوار وآدابه في الإسلام بن حميد، صالح بن عبد الله،  -

 .م(1994
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، دار الأندلس الخضراء :ة، )جدَّ الدَّعوةمعالم في منهج بن حميد، صالح بن عبد الله،  -

 م(.1999

قديم: عبد الغني عبد ، تأحكام القرآن للشافعي ه(،458البيهقي، أحمد بن الحسين )ت  -

 .م(1994بة الخانجي، زاهد الكوثري )القاهرة، مكت محمَّدالخالق، 

ياسي، أصول الفكر جاني، عبد القادر حامدالتَّ  - ، )عمان، دار البشير، في القرآن الكريم الس ِّ

 .م(1995

ينجلال  -  ار)بيروت، د فسير بالمأثور،ر المنثور في التَّ الدُّ هي(، 911يوطي )ت الس ِّ  الد ِّ

 .ت( الفكر العربي، د،

ينجلال  - معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى )إعجاز هي(، 911يوطي )ت الس ِّ  الد ِّ

 .ه(1408وت، دار الكتب العلمية، )بير  القرآن ومعترك الأقران(،

يرةمع الآخر في ضوء  التَّعايشجمعة، علي،  - سلسلة ) الأسس والمقاصد،: ةالنَّبوي الس ِّ

 .(م2018البيان، 

 المل  مكتبة فهرسة السعودية،) وسائل الإعلام في الإسلام،الحجيري، عبد الغني عبد الله،  -

 (.2014 الوطنية، فهد

ت، تحقيق: عادل خضر، )بيرو  نور اليقين في سيرة سيد المرسلين،، محمَّدالخضري،  -

 .م(2005مؤسسة المعارف، 

، سلسلة كتب ثقافة شيهرية، بإشيراف ارتقاء القيم: دراسة نفسية، محمَّدعبد اللطيف  ،خليفة -

 .(م1990افة والفنون والآداب، أحمد مشاري العداوني، )الكويت، المجلس الوطني للثق
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باط: ندوة علمية دولية )الر ِّ شريع، بين مقصدي الخلق والتَّ  التَّعارفمفهوم  دخوش، كلثومة، -

ريعةبعنوان: مقاصد   .(م2012حمَّدية للعلماء، الم ياق الكوني المعاصر، الرابطةوالس ِّ  الشَّ

 .م(1999روق، )مصر، دار الش   ،فنون الحوار والإقناعراشد،  محمَّدديماس،  -

 المحققين، من مجموعة: تح ،العروس تاج ،(هي1205 ت) الرز اق عبد بن محم د الزَّبيدي، -

 (.2005 الهداية، دار القاهرة،)

ريعةو  فسير المنير في العقيدةالتَّ ، مصطفىالزحيلي، وهبة بن  - )دمشق، دار  والمنهج، الشَّ

 .ه(1418المعاصر،  الفكر

)بيروت،  ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف الزمخشري، تفسير الله، جار الزمخشري  -

 .هي(1407 ،3ط العربي، الكتاب دار

)الأردن: دار البيروني للنشر وسيولوجية المعاصرة ظرية السُّ النَّ يباري، طاهر حسو، الز   -

 .(م2016وزيع، والتَّ 

حمن في تيسير الكريم الرَّ هي(، 1376حمن بن ناصر بن عبد الله )ت عدي، عبد الرَّ السَّ  -

الر ِّسالة،  حمن بن معلا اللويحق، )بيروت، مؤسسة: عبد الرَّ قيق، تحتفسير كلام المنان

 .ه(1420

صر، ، )مالإسلاميَّةالى السلام بحث في تاريخ نشر العقيدة  الدَّعوةرنولد، أسير توماس  -

 .م(1971لمصرية، هضة امكتبة النَّ 

)بيروت، دار الفكر ، الرَّسولمكة والمدنية في الجاهلية وعهد الشريف، أحمد إبراهيم،  -

 .ت( العربي، د،
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 للتوزيع المطبوعات شركة)لبنان،  ،النبوية والبعثة القديم العرب تاريخ العلى، أحمد صالح -

 (.2008 والنشر،

الكتب )جامعة الموصل، مؤسسة دار  ي تاريخ العرب،محاضرات فصالح أحمد العلي،  -

 .(م1981للطباعة، 

الح - شاد في سيرة خير سبل الهدى والرَّ ه(، 942بن يوس  )ت  محمَّدامي، ي الشَّ الصَّ

الكتب معوض، )بيروت، دار  محمَّدتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  العباد،

 .(م1993العلمية، 

جامع البيان عن تأويل آيات " الطَّبري تفسير ه(،  310ت بن جرير ) محمَّد، الطَّبري  -

شر ركي، )القاهرة، دار هجر للطباعة والنَّ : عبد الله بن عبد المحسن الت  قيق، تح"القرآن

 .م(2001والإعلان،  وزيعوالتَّ 

سل والملوك، وصلة تاريخ تاريخ الر  " الطَّبري تاريخ ه(، 310بن جرير )ت  محمَّد، الطَّبري  -

 .ه(1387راث العربي، ، دار الت  ، )بيروت"ري الطَّب

نهضة مصر للطباعة، دار  :)مصر أدب الحوار في الإسلام،سيد،  محمَّدطنطاوي،  -

 .م(1997

دراسة محققة للسيرة »المأمون  النَّبي  اللؤلؤ المكنون في سيرة العازمي، موسى بن راشد،  -

ن الخميس )الكويت، المكتبة العامرية يخ عثمارواس قلعه جي، الشَّ  محمَّدتحقيق:  ،«ةالنَّبوي

 .م(2011وزيع، ر والتَّ شللإعلان والطباعة والنَّ 
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لام، )القاهرة، دار أصول الفقه الإسلامي عبد العزيز، أمير، - اعة والنشر، للطب السَّ

 .م(1997

، )مصر، والإنسانية المشتركة بين الواقع والمتغير الحضاريَّةالقيم عزوزي، عبد الحق،  -

 .م(2008ب المصرية، كتدار ال

لابي،  - يرة النَّبوية عرضعلي محمد الص   المعرفة، دار بيروت،) أحداث، وتحليل وقائع الس ِّ

2010). 

عمرو الحسيني  وتحقيق: أب الوسيط في المذهب،الغزالي، محمَّد بن محمَّد الطوسي،  -

 .م(2014حيم، )بيروت، دار الكتب العلمية، بن عمرو بن عبد الرَّ 

 .م(2008دار الوفاء،  ، )المنصورة،ةالنَّبويالمنهج الحركي للسيرة ، محمَّدير الغضبان، من -

يرةغلوش، أحمد أحمد،  - ، عفاء فقط، إسلام الضُّ المك ِّيفي العهد  الدَّعوةة و النَّبوي الس ِّ

 (.م2003، 1سة الر ِّسالة، ط)بيروت، مؤس

امرائي، براهيم السَّ ، تحقيق: د. مهدي المخزومي وإالعين الفراهيدي، الخليل بن أحمد، -

 .)مصر، دار ومكتبة الهلال، د، ت(

بنان، دار الملاك، ، )ل، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيحسين محمَّدفضل الله،  -

 .م(1994

ق رو ، )مصر، دار الش  طرف العلماني في الميزانالمفترون: خطاب التَّ فهمي، هويدي،  -

 .م(1996وزيع، للنشر والتَّ 
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، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن حمن في دروس القرآنفيق الرَّ تو فيصل آل مبارك،  -

 .(م1996وزيع، ر والتَّ ، )الرياض، دار العليان للنشمحمَّدير آل إبراهيم الز  

قريب بين الأديان، دراسة نقدية في ، دعوة التَّ حمن بن عثمانالقاضي، أحمد بن عبد الرَّ  -

 .ه(1421ابن الجوزي، ياض، دار )الر ِّ  الإسلاميَّةضوء العقيدة 

الجامع لأحكام القرآن المعروف با تفسير ه(، 671بن أحمد )ت  محمَّد ،القرطبي -

، 12جلكتب المصرية، ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة، دار االقرطبي

 .(م1964

ر البيضاء، ا)الدَّ  أصيل،أسيس إلى التَّ ثقافة الحوار في الإسلام من التَّ ، محمَّدالكتاني،  -

 .(م2007جا ، الإسلاميَّة، مطبعة النَّ ون ؤ والش  منشورات وزارة الأوقاف 

 محمَّد: سيد قيقتح تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان،نقيطي، الأمين الش   محمَّد -

 .م(2005 /هي1426، 1ي النَّبوي، طنقيطي، )مصر، دار الهدساداتي الش ِّ 

يييد بييين إسييييماعيل البخييياري )ت  - ييييد زهيييير بيييين قييييق، تحصااااحيح البخااااري ه(، 256محمَّ : محمَّ

 .(ه1422، 1جاة، طدار طوق النَّ )ناصر، 

إحسان عباس، )مصر،  :، تحقيقوض المعطار في خبر الأقطارالرَّ بن عبد المنعم،  محمَّد -

 .(م1980ؤسسة ناصر للثقافة، راج، ممطابع دار الس ِّ 

 هنداوي، مؤسسة مصر،)، وسلَّم حياة محمَّد صلَّى الله عليه وآلهمحمَّد حسين هيكل،  -

 .(م1935

 .م(1991ة، أخبار اليوم، ، )القاهر عراوي تفسير الشَّ عراوي، متولي الشَّ  محمَّد -
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دار إحيياء )فؤاد عبيد البياقي،  محمَّد: قيق، تحصحيح مسلمه(، 261مسلم بن الحجاج )ت  -

 .(ت راث، بيروت، د،الت  

ولة، طبيعة يىالملا ، هاشم يح - ظم )دراسات تاريخية في المفهوم والنُّ  ةالإسلاميَّ  الدُّ

 .م(2009ر الكتب العلمية، )بيروت، دا والإدارة(،

رضوان  محمَّد :، تحقيقعاريفوقيف على مهمات التَّ التَّ ؤوف، عبد الرَّ  محمَّدالمناوي،  -

 .ه(1410ية، )بيروت، دار الفكر، االد  

ريعةمقاصد مازن موفق هاشم،  ،هاشم - للفكر الإسلامي،  د العالمي، )واشنطن، المعهالشَّ

 م(.2014

، قطر، وزارة الأوقاف 99ع )، كتاب الأمة، ات والآخرالحوار الذَّ تار، الهيتي، عبد السَّ  -

 (.ه1425الإسلاميَّة، ون ؤ والش  

ا  خنفر،  - لالربيع وضَّ يرة"قراءة سياسية واستراتيجية في  الأوَّ )بيروت، دار  ة"،النَّبوي الس ِّ

 .م(2020شر، ر للترجمة والنَّ جسو 

صادق،  محمَّد، تحقيق: تاريخ اليعقوبياليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب،  -

 .م(1974، 1الحيدرية، ط)العراق، المكتبة 
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 ت العلميةمجلاَّ ا: اللثً ثا
ريعة الإسلاميَّة في ضوء مصدريها اج إبراهيم دفع الله، "أحمد، التَّ  - حقوق الإنسان في الشَّ

 .م2015هر، كل ِّيَّة التَّربية، ، جامعة الأز 1، ج164، عمجلة التَّربية، نَّة"القرآن والسُّ 

من خلال  وسلَّمالله عليه  ىصلَّ  النَّبي  براز محاسن شريعة إسليم،  محمَّدأحمد، منى  -

راسات، مجلة البحوث و الحوار رعيَّة الد ِّ دريس، إفتا  محمود ، عبد ال21ع ،3، ملالشَّ

 .م2014

مجلة ، حوار الحضارات في منظور الثَّقافة الإسلاميَّةسيف الإسلام،  دمحمَّ بوفلاقة،  -

 .م2021جامعة عنابة، ، 1، ع8، ملمقاربات فلسفية

 ،6، مجلة دراسات المستقبل، عفن وأدب الحوار في القرآن الكريمأحمد،  محمَّدب، جاد الرَّ  -

 .م2014ز دراسات المستقبل، ، مرك1مل

ولي الإسلامي"مقصد التَّعار حايد، فريدة، " -  ة إسلامية المعرفة،مجلَّ ، ف وأثره في القانون الدُّ

 .م2018ع ، ربي92، ع23س

لام والسَّ حسين، سالم خليفة،  - ، ة الجامعة الأسمرية الإسلاميَّةمجلَّ ، ماحةالإسلام دين السَّ

 .م2009الإسلاميَّة، ، الجامعة الأسمرية 12ع ،6س

، على القبائل العربية في مواسم الحج الرَّسول وعرض نفسهخطاب إسماعيل أحمد،  -

 .م2013، 1، ج14، ع7مل ،مجلة كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة
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رفات، جهاد سالم جريد،  - ريفة في جدل غير الش  نَّة النَّبوية الشَّ منهج القرآن الكريم والسُّ

 عمادة - البيت آل جامعة ،3ع، 20مل،  والدراسات للبحوث المنارة مجلة المسلمين،

 2014 العلمي، حثالب

نَّة وأثرها في تجليات منهج الحوار في القرآن الكريم والسُّ عبد الله، سليمان التوم دشاش،  -

 -، جامعة غرب كردفان1، عمجلة العلوم الإسلاميَّة واللغة العربية، وحيدتقرير عقيدة التَّ 

 .م2015الإسلاميَّة واللغة العربية، العلوم  كل ِّيَّة

التَّعايش الحضاري وانعكاساته الجتماعية والفكرية يم شعير محسن، العفراوي، إيمان نع -

، 3ع ،36مل مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية،، قافية: دراسة في المفهوم والواقعوالثَّ 

 .م2011للعلوم الإنسانية،  التَّربية كل ِّيَّة -جامعة البصرة

لام وثقافة الحوارعيدان، خلود جبار، " - لم والسَّ مجلة الكل ِّيَّة الإسلاميَّة ، في الإسلام" الس ِّ

 .م2014، الإسلاميَّة، الجامعة 28، ع9، ملالجامعة

لمي في القرآن والسُّ كردي، وليد هاشم،  - نَّة وأثرها في تحقيق مقو ِّمات التَّعايش الس ِّ

لم الأهلي ، 37ع ،9، ملمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميَّة، الوسطية والعتدال والس ِّ

 .م2018كل ِّيَّة العلوم الإسلاميَّة،  -امعة الأنبارج

ة المجلَّ ، مجالت الحوار وآدابه في ضوء القرآن الكريم، حسين عبدالعال حسين، محمَّد -

جامعة المل  ، 1ع ،19العلوم الإنسانية والإدارية، ملكل ِّيَّة  -العلمية لجامعة المل  فيصل

 .م2018فيصل، 
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راساتالمجلة الأردنية في  لحوار في الفكر الإسلامي،ضوابط االمعايطة، قيس سالم،  -  الد ِّ

 .م2007، 1، ع3الإسلاميَّة، مل

 

 : رسائل الماجستيررابعًا
رسالة ماجستير، جامعة  الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم،محمود أحمد،  محمَّدأبات،  -

 .م1982، الإسلاميَّةبن سعود  محمَّدالإمام 

: من خلال رسائله إلى الملوك والأمراء الدَّعوةفي  صلى الله عليه وسلم النَّبي  ج منهأبو سيف، ليندا نعيم،  -

 .م2012، رسالة ماجستير، منشورة، الأردن، جامعة آل البيت، دراسة تحليلية

 : المؤتمراتخامسًا

المؤتمر ، الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام "دراسة موضوعية"رقاوي، الشَّ  محمَّدأحمد  -

ريعة كل ِّيَّة، خر في الفكر الإسلاميالعالمي حول الحوار مع الآ راساتو  الشَّ ، الإسلاميَّة الد ِّ

 هي.1428ارقة، جامعة الشَّ 

أصول  كل ِّيَّة، ومتغيرات العصر الإسلاميَّة الدَّعوةمؤتمر ، أدب الحوارحسن،  محمَّدبخيت،  -

ين  م.2005بريل، أ 17 –16بغزة، في الفترة  الإسلاميَّة، الجامعة الد ِّ
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 الملاحق:

، مسندال، أحمد بن حنبلالمصدر: ، هي6 سنة حوار جعفر بن أبي طالب مع النجاشي -

 .172، ص37ج

ا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع أيها المل ، كنَّ "

ا،  منَّ رسولا بعث الله إلينا  حتَّىا على ذل ، عيف، فكنَّ ا القوي الضَّ الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منَّ 

ا نعبد نحن وآباؤنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنَّ 

حم، وحسن الجوار، من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرَّ 

ور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، ز  ماء، ونهانا عن الفواحش، وقول العن المحارم والد ِّ  والك  ِّ 

فعدد عليه أمور  -يامكاة والص ِّ لاة والزَّ ا، وأمرنا بالصَّ وأمرنا أن نعبد الله وحده، ل نشرك به شيئا 

فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به  -الإسلام

ليردونا  ؛لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا لينا، وأحللنا ما أحلَّ م عا، وحرمنا ما حرَّ شيئا 

ا قهرونا وظلمونا ا نستحل من الخبائث، فلمَّ ما كنَّ  إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحلَّ 

ك، ورغبنا في وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سوا

ا جاء به عن الله من جاشي: هل مع  ممَّ فقال له النَّ ، نظلم عندك أيها المل  جوارك، ورجونا ألَّ 

، فبكى والله "كهيعص"ا من . فقرأ عليه صدرَ شيء؟ فقال له جعفر: نعم! فقال له النجاشي: فاقرأه عليَّ 

 احفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثمَّ أخضلوا مص حتَّىاخضلت لحيته، وبكت أساقفته  حتَّىجاشي النَّ 

 ".جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة الَّذيهذا و  جاشي: إنَّ قال لهم النَّ 

 


